
غزة/ فلسطين:
مواطنــين  خمســة  أمــس  استشــهد 
بينهــم ثلاثــة مــن عائلــة واحــدة بقصــف 
مواصلــة  مــع  غــزة،  في  إسرائيــي 
خروقــات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق 

النار.
مــن  مواطنــين  ثلاثــة  استُشــهد  فقــد 
مســرّة  مــن  بقصــف  واحــدة،  عائلــة 
إسرائيليــة اســتهدف تجمعــا للمدنيــين 

قــرب مفــرق المطاحن في بلدة القرارة 
جنــوبي  يونــس  خــان  مدينــة  شــالي 

قطاع غزة، وفق مصادر طبية.
الإســعاف  في  مصــدر  أفــاد  كــا 
والطــوارئ، بإصابــة مواطنَــين برصــاص 
مــواصي  منطقــة  في  الاحتــلال  قــوات 
أفــاد  غــزة،  مدينــة  وفي  يونــس.  خــان 

الإســعاف  في  مصــدر 
باستشــهاد  والطــوارئ، 
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حمــاس تدعو لتصعيد 
المقاومة في الضفة: جريمة 

جنين ستقابل بمزيد من الغضب

الاحتلال يواصل الاستيلاء على 
معهد قلنديا.. ومستوطنون 

يدمرون مزرعة في جنين
رام الله/ فلسطين:

دعــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، أمــس، جاهــر 
الشــعب الفلســطيني في جنــين وســائر محافظــات 
الضفــة الغربيــة إلى تصعيــد كل أشــكال المقاومــة 

 جنين/ فلسطين:
واصلت قوات الاحتلال أمس استيلاءها على معهد قلنديا 

التــوالي،  عــلى  الثالــث  لليــوم  المهنــي،  للتدريــب 
2وانتشــارها في الشــوارع المحيطة. وفي جنين، دمر  2

2

إبادة رجال الإنقاذ

من الميدان

اقتصاد

وَلَّد زوجته داخل خيمة.. 
مهمة اضطر إليها 

رجل الدفاع المدني 
»السدودي«

فتات لا يسد الرمق.. 
كفالات الأيتام في غزة 

من الدعم إلى العوز

بين الخيمة والركام.. 
نازحو غزة يطالبون 

ببدائل للإيواء وإدخال 
مواد البناء

رغم الحصار الإسرائيلي.. 
عشرات الآلاف يؤدون 

الجمعة في الأقصى

جنين/ فلسطين:
اغتالت قوات الاحتلال، أمس، قائدًا في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس واثنين من رفاقه، بقصف جوي استهدفهم في منطقة 

حــرش الســعادة بمدينــة جنيــن شــمالي الضفــة الغربية المحتلــة. ونعت 
الكتائــب فــي بيــان، »الشــهيد القســامي القائــد قيــس إبراهيــم محمــد 

الاحتلال يغتال قائدًا قساميًا ورفيقيه في جنين

5

6

10

2

3

في قصف جوي

الشهيد/ باسل تركانالشهيد/ أحمد يعقوب الشهيد/ قيس البيطاوي

قوات الاحتلال الإسرائيي تحاصر أحد المنازل في مدينة جنين شالي الضفة الغربية أمس         )فلسطين(

بينهم 3 من عائلة واحدة..

5 شهداء في قصف 
إســــــرائـيــــلي بـغـــزة
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة موقع صحيفة 
فلسطين على الإنترنت 

امسح الباركود 
00972597563838

جنين/ فلسطين:
اغتالــت قــوات الاحتــلال، أمــس، قائــدًا في كتائــب 
الشــهيد عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري لحركة 
حــاس واثنــين مــن رفاقــه، بقصــف جوي اســتهدفهم 
الســعادة بمدينــة جنــين شــالي  في منطقــة حــرش 

الضفة الغربية المحتلة.
القســامي  "الشــهيد  بيــان،  في  الكتائــب  ونعــت 
ورفيقيــه  البيطــاوي"،  محمــد  إبراهيــم  قيــس  القائــد 
وباســل  يعقــوب  أحمــد  المجاهديــن  "الشــهيدين 

عمليــة  في  ارتقــى  البيطــاوي  أن  مؤكــدة  تركــان"، 
عمليــات  في  دوره  ومســتذكرة  "جبانــة"،  اغتيــال 
ناســفة  عبــوة  تفجــر  وآخرهــا  جنــين،  في  المقاومــة 
في حــي الجابريــات في 11 حزيران/يونيــو الماضي، 
إسرائيليــين،  ضابطــين  إصابــة  عــن  أســفر  والــذي 

أحدها بجروح خطرة.
الثلاثــة  وأفــادت مصــادر محليــة باستشــهاد الشــبان 
في القصف الذي اســتهدف منطقة حرش الســعادة 
غــربي مخيــم جنــين، وقد أعقب الغارة اقتحام قوات 

طــوق  وفــرض  للمنطقــة  الاحتــلال  جيــش  مــن  كبــرة 
أمني مشدد في محيط المنزل المستهدف، وإغلاق 

الطرق المؤدية إليه ومنع المواطنين من الاقراب.

تعطيل الإسعاف
وكان الهــلال الأحمــر قــد أفــاد في وقــت ســابق بتوجه 
طواقمه إلى الموقع عقب تلقي بلاغ بشأن القصف، 
التــي  الاحتــلال  إجــراءات  الطواقــم  تواجــه  أن  قبــل 

حالت دون وصولها إلى المكان المستهدف.

وتأتي الغارة مع تصعيد إسرائيي عسكري متواصل 
اقتحامــات  وســط  ومخيمهــا،  جنــين  مدينــة  في 
وانتشــار مكثــف لقــوات الاحتــلال في مناطــق متفرقة 

من المحافظة.
وفي بيانهــا، زفّــت كتائــب القســام البيطــاوي "فارسًــا 
مــن فرســانها الميامــين"، وتعهــدت بمواصلة "مســر 
وانتــزاع  أرضنــا،  عــن  الاحتــلال  دحــر  حتــى  المقاومــة 
درب  عــلى  مضيهــا  مؤكــدة  شــعبنا"،  حقــوق  كامــل 

الجهاد والمقاومة.

في قصف جوي

الاحتلال يغتال قائدًا قساميًا ورفيقيه في جنين

رام الله/ فلسطين:
الشــعب  جاهــر  أمــس،  حــاس،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  دعــت 
الغربيــة إلى تصعيــد كل  الضفــة  الفلســطيني في جنــين وســائر محافظــات 
أشــكال المقاومــة وإربــاك حســابات الاحتــلال الأمنيــة، عقــب قصــف الطران 

الحربي الإسرائيي منطقة حرش السعادة في مدينة جنين.
وقالــت حــاس في بيــان: إن الجريمــة الإسرائيليــة "لــن تقابــل إلا بمزيــد مــن 
الغضــب والمواجهــة"، مؤكــدة أن الضفــة ســتبقى "منبعًا للثــوار والبطولات"، 
وثوابتــه،  وحقوقــه  بأرضــه  التمســك  ســيواصل  الفلســطيني  الشــعب  وأن 
في حــين أكــدت أن المقاومــة "لــن تحيــد عــن درب الوفــاء لدمــاء الشــهداء"، 

وستحفظ وصيتهم حتى "نيل الحرية ودحر الاحتلال".
وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم 
اســتقرارًا  ولا  أمنًــا  يصنــع  "لــن  العــدوان  اســتمرار  أن  مؤكــدة  المتصاعــدة، 

للاحتلال".
ودعــت حــاس إلى التصــدي للجرائم الإسرائيلية واعتداءات المســتوطنين، 
القتــل  مخططــات  مواجهــة  في  الصمــود  لتعزيــز  الوطنيــة  الجهــود  وتوحيــد 

والضم والتهجر.
والمؤسســات  الــدولي  والمجتمــع  والإســلامية  العربيــة  الــدول  طالبــت  كــا 
الحقوقيــة والإنســانية بالتحــرك الفــوري لوقــف "تغــول الاحتــلال"، ووضــع حــد 

لحالة الإفلات من العقاب.

حماس تدعو لتصعيد المقاومة في الضفة: 
جريـمة جنيـن سـتقابــل بمـزيــد مـن الغضــب

رغم الحصار الإسرائيلي.. عشرات 
الآلاف يؤدون الجمعة في الأقصى

القدس المحتلة/ فلسطين:
أدى عــرات الآلاف مــن المصلــين صــلاة الجمعــة في المســجد الأقــى 
ومحيــط  المدينــة  الإسرائيــي  الاحتــلال  قــوات  حصــار  مــن  بالرغــم  أمــس، 
المســجد. وذكــرت دائــرة الأوقــاف الإســلامية بالقــدس، أن عــرات الآلاف 

من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقى. 
في  إجراءاتهــا  شــددت  الاحتــلال  قــوات  بــأن  صحفيــة،  مصــادر  وأفــادت 
شــوارع مدينــة القــدس، وانتــرت بكثافــة في محيط أســوار البلدة القديمة 

والمسجد الأقى.
شــوارع  الحديديــة في  الســواتر  نصبــت  الاحتــلال  قــوات  أن  إلى  وأشــارت 
ومنعــت  هوياتهــم  وفحصــت  الشــبان  مــن  العــرات  وأوقفــت  المدينــة، 

آخرين من الوصول إلى المسجد.

 جنين/ فلسطين:
واصلــت قــوات الاحتــلال أمــس اســتيلاءها عــلى 
معهــد قلنديــا للتدريــب المهنــي، لليــوم الثالــث 
على التوالي، وانتشارها في الشوارع المحيطة.

المواطــن  مزرعــة  مســتوطنون  دمــر  جنــين،  وفي 
نعيم الشاعر في سهل عرابة.

إن  مصــور،  تســجيل  في  الشــاعر  وقــال 
المســتوطنين داهمــوا مزرعتــه ومســاحتها أربعــة 
دونمــات وقطعــوا أشــجار التــين فيهــا، وبرابيــش 
طــال  اعتــداء  في  ســياجها،  ودمــروا  الــري، 

ممتلكاته ومصدر رزقه.
ماديــة  بــأضرار  تســبب  الاعتــداء  أن  وأضــاف 

للمزرعة، التي يعتمد عليها في مصدر دخله.
في الســياق، منــع مســتوطنون، المواطنــين مــن 
اليــوم الجمعــة أمــس في خربــة طانــا  أداء صــلاة 

التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس.
مــن  مجموعــة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الاحتــلال،  جيــش  بلبــاس  المســتوطنين، 
اقتحمــت المنطقــة الرقيــة مــن بيــت فوريــك، 
ومنعــت المواطنــين مــن التوجه لأداء الصلاة في 

مسجدي الولي والحاج حسين في خربة طانا. 
مــن جهــة أخــرى، اعتقلــت قوات الاحتلال، شــابا 
القــدس  شــال  قلنديــا  مخيــم  اقتحامهــا  خــلال 

المحتلة.

جيــش  مــن  قــوة  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
الاحتــلال اقتحمــت المخيــم وتمركــزت في )حــارة 
أبــو عنــر( وداهمــت عــدة منــازل قبــل أن تعتقــل 

شابا، لم تعرف هويته بعد.
الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  وفي 
الإسرائيــي، أمــس، مواطنــا مــن قريــة تــل جنــوب 

غرب نابلس.
بــأن قــوات  وأفــادت مصــادر أمنيــة لوكالــة "وفــا" 
منــازل  وداهمــت  القريــة،  اقتحمــت  الاحتــلال 
فيهــا وفتشــتها، وعبثــت بمحتوياتهــا، واعتقلــت 
المواطــن حســام حســن عصيــدة واســتولت على 

مركبته.

الاحتلال يواصل الاستيلاء على معهد قلنديا.. 
ومستوطنون يدمرون مزرعة في جنين
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غزة/ فلسطين:
مــن  ثلاثــة  بينهــم  مواطنــين  أمــس خمســة  استشــهد 
عائلة واحدة بقصف إسرائيي في غزة، مع مواصلة 

خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.
واحــدة،  عائلــة  مــن  مواطنــين  ثلاثــة  استُشــهد  فقــد 
تجمعــا  اســتهدف  إسرائيليــة  مســرّة  مــن  بقصــف 
القــرارة  بلــدة  قــرب مفــرق المطاحــن في  للمدنيــين 
شــالي مدينــة خــان يونــس جنــوبي قطــاع غــزة، وفــق 

مصادر طبية.
بإصابــة  والطــوارئ،  أفــاد مصــدر في الإســعاف  كــا 
منطقــة  في  الاحتــلال  قــوات  برصــاص  مواطنَــين 

مواصي خان يونس.
الإســعاف  في  مصــدر  أفــاد  غــزة،  مدينــة  وفي 
والطــوارئ، باستشــهاد مواطــن في قصــف إسرائيــي 

استهدف دراجة نارية في حي الصبرة بمدينة غزة.
إن  والطــوارئ،  الإســعاف  في  مصــدر  قــال  ولاحقــا، 
مــن  غــارة  في  آخــرون  وأصيــب  استشــهد  مواطنــا 

مسرة إسرائيلية على منطقة النفق بمدينة غزة.
وفي وسط القطاع، أُصيب مواطن بجروح متوسطة، 
بنران آليات إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح، وفق 

مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقى.
النــار  آليــات إسرائيليــة  أطلقــت  ذلــك،  مــوازاة  وفي 
زوارق  أطلقــت  كــا  يونــس،  خــان  جنــوبي  بكثافــة 
حربيــة إسرائيليــة النــار باتجــاه ســاحل المدينــة، دون 

الإبلاغ عن إصابات.
وتواصــل )إسرائيــل( خروقاتهــا لاتفــاق وقــف إطــلاق 
أكتوبر/تريــن   10 منــذ  القطــاع  في  الســاري  النــار 
2025، مســتهدفة بهجاتهــا مناطــق متفرقــة  الأول 

في غزة.
 10 في  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  سريــان  ومنــذ 
الخروقــات  أســفرت   ،2025 الأول  أكتوبر/تريــن 

الإسرائيليــة عــن استشــهاد 1303 مواطنــين وإصابــة 
4336 آخرين.

قطــاع  عــلى  الإسرائيــي  العــدوان  حصيلــة  وبلغــت 

 73 نحــو   2023 الأول  أكتوبر/تريــن   7 منــذ  غــزة 
ألفــا و438 شــهيدا و174 ألفــا و447 مصابــا حتــى 

الأربعاء، وفق وزارة الصحة في القطاع.

بينهم 3 من عائلة واحدة..
 5 شــهداء في قـصـف إسرائيلي بغـزة

إسطنبول/ فلسطين:
أهميــة  أمــس  فلســطينية  قيــادات  أكــدت 
الراكــة الوطنيــة ورفــض التفــرد والإقصــاء، 
ودعــت إلى معالجــة أزمــة النظــام الســياسي 
مختلــف  مشــاركة  يضمــن  بمــا  الفلســطيني 
مكونات الشعب الفلسطيني، في الظروف 
القضيــة  تواجــه  التــي  والمخاطــر  الصعبــة 

الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء لمناقشة المستجدات 
الفلســطينية نظمه مؤتمر فلسطينيي تركيا، 
لرئيــس  الســياسي  المستشــار  فيــه  تحــدث 
عيــى،  جــال  الخــارج  في  حــاس  حركــة 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  في  والقيــادي 
رئيــس  ونائــب  مزهــر،  جميــل  فلســطين 
المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي 

محمد الهندي.
بهــا  التــي يمــر  الظــروف  الكلــات  وتناولــت 
الشــعب الفلســطيني، واســتمرار اعتداءات 
وتداعيــات  الغربيــة،  الضفــة  في  الاحتــلال 
جانــب  إلى  غــزة،  قطــاع  عــلى  الحــرب 
التطــورات الإسرائيليــة والإقليميــة والدوليــة، 
الســياسي  النظــام  ومســتقبل  والانتخابــات 

الفلسطيني.

الانتخابات استحقاق قديم
إنهــا  عيــى  قــال  الانتخابــات،  شــأن  وفي 

"استحقاق قديم متفق عليه".
فرصــة  تشــكل  قــد  الانتخابــات  إن  وأضــاف 
القضيــة  إدارة  عــلى  جديــدة  قــدرة  لتوليــد 

الفلسطينية.
ومــا  التشــاركية  طرحــت  حــاس  أن  وذكــر 
الاتفــاق  إلى  مشــرًا  تطرحهــا،  دومًــا  زالــت 
التفاصيــل،  مــن  كثــر  عــلى  مــرة  مــن  أكــر 
وعقــد عــرات اللقــاءات، ثم توقف العجلة 

في كل مرة "بسبب أو بدون سبب".
وقال إن هناك فرصة من خلال الانتخابات، 
كل  ورغــم  المســتحق"،  "الحــق  باعتبارهــا 
الملاحظــات عليهــا، فهــي فرصــة للتقــارب، 

خاصة في ظل وجود أزمة قيادة.
وقــال عيــى إن الانتخابــات قــد تكون فرصة 
التــي  التحريــر،  الاعتبــار في منظمــة  لإعــادة 
فيهــا  تلقائيًــا  عضــوًا  فلســطيني  كل  يعــد 

وبدون شروط.
لتدشــين  اجتهــدت  حــاس  أن  وأوضــح 
مكتمــلًا  المــروع  مــع  للتعاطــي  ائتــلاف 
وليس تحت نر الاحتلال، وصولًا للمجلس 
الوطني الفلسطيني الذي يعبر عن الأغلبية 

مكونات الشعب الفلسطيني دون إقصاء.

مرحلة انتقالية وحوار وطني شامل
إلى  بحاجــة  الفلســطينيين  إن  وقــال مزهــر 
إيجابيــة  مناخــات  لخلــق  انتقاليــة  مرحلــة 
وتبريــد حالــة الاحتقــان، تتــوج بحوار وطني 
عنــه  وينتــج  الجميــع،  فيــه  يشــارك  شــامل 
للمواطــن  الثقــة  لإعــادة  وطنيــة"  "وثيقــة 

والاعتبار للمروع الوطني.
وأوضــح أن هــذه الخارطــة يمكــن أن تتنــاول 
البرنامــج  ومنهــا  العنــاصر،  مــن  مجموعــة 
الســياسي الــذي يشــمل الثوابــت مــن حــق 

العودة وتقرير المصر والقدس.
عــلى  الاتفــاق  إلى  الحاجــة  عــلى  وشــدد 
الانتخابــات، مــن رئاســة وتريعــي، بعيــدًا 
عن التفرد والإقصاء لأي مكون من مكونات 
أهميــة  وعــلى  الفلســطيني،  الشــعب 

الاتفاق على اسراتيجية المواجهة.
رام  في  الســلطة  إن  الهنــدي  قــال  بــدوره، 
الله تتصرف "كأنها من مكان آخر"، مشرًا 
بينــا  غــزة،  إبــادة جاعيــة في  وجــود  إلى 
السلطة تنادي بانتخابات "لتجديد شرعية 

السلطة، ليس أكر".

الفلســطينية الحاضنــة لأكــر مــن 9 ملايــين 
فلسطيني.

وقال إن الانتخابات قد تكون فرصة لمعالجة 
النظــام الســياسي الفلســطيني،  الخلــل في 
إعــادة  عــلى  نقبــل  أن  يجــوز  "لا  مؤكــدًا: 

التعيين أو الإقصاء".

الشعب الفلسطيني يمر بأسوأ ظروفه
الشــعب  إن  مزهــر  قــال  جانبــه،  مــن 
وســط  ظروفــه"،  بـ"أســوأ  يمــر  الفلســطيني 
شروط حيــاة مســتحيلة، في ظــل اســتمرار 
اعتــداءات الاحتــلال ونهــب الأرض وخلــق 
الغربيــة،  الضفــة  مناطــق  في  طــرد  بيئــة 

وخاصة المناطق المصنفة "ج".
وحــذر مــن إمكانيــة وصــول الســيطرة عــلى 
أراضي الضفة الغربية إلى أكر من 80%.

وقــال إن الفلســطينيين "في خطــر شــديد 
انتقــال  إمكانيــة  إلى  مشــرًا  أخــرى"،  مــرة 
الضفــة  إلى  غــزة"  في  الســلام  "مجلــس 
الغربيــة، ومؤكــدًا أن الاحتــلال "لا يريــد أي 

كيانية فلسطينية".
ودعــا، إذا مــا توفــرت الإرادة الفلســطينية، 
لــكل  شــامل  انتقــالي  مجلــس  تكويــن  إلى 

الشعب الفلسطيني أوقف شطب القضية
من جهة ثانية، قال عيى إنه قبيل عملية 
"طوفــان الأقــى" كانت الأمور تجري نحو 
تــام،  شــطب القضيــة الفلســطينية بشــكل 

"وكأن فلسطين حضارة كانت وزالت".
وأضــاف أن الــذي أوقــف ذلك هو الشــعب 
الفلســطيني، مؤكدًا أن الشــعب هو الذي 
صنــع الثــورة عــلى مــدار 100 عــام وأكــر، 

على مراحل تاريخه العريض.
للشــعب  خيــار  المقاومــة  إن  وقــال 
الفلسطيني، وإن مداها وحركتها دون إذن 

من أحد.
قلــب  "الطوفــان  إن  الهنــدي  قــال  بــدوره 
في  فقــط  وليــس  عقــب،  عــلى  المنطقــة 
الأحــداث  أن  إلى  مشــرًا  فلســطين"، 
تســارعت بشــكل لافــت ومضطــرد وبشــكل 

يصعب متابعته.
ليســت  العســكرية  المواجهــة  أن  وأوضــح 
مواجهــة  هــي  وإنمــا  الميــدان،  في  فقــط 
وحتــى  وإعلاميــة،  وسياســية  اقتصاديــة 
"معركــة عــلى الوعــي للســيطرة عــلى الــروح 
الهزيمــة  أو  النــصر  أن  معتــبًرا  والعقــل"، 

يحدثان في هذا المجال تحديدًا.

"طوفان الأقصى أوقف شطب القضية"
قيادات فلسطينية تؤكد أهمية الشراكة الوطنية ورفض التفرد والإقصاء
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الثبــات في العمــل الســياسي مســألة تنــم عــن الجمــود وربمــا تقــرب العمــل 
والعاملين إلى الانطواء والاندثار، في حين ما هو مطلوب ومهم في العمل 
السياسي هو ديناميكية الفعل والفاعل، وربما أبرز أوجه الديناميكية هي 

التحالفات.
ومــا يُقــال عــن أن "الإنســان ناقــصٌ بنفســه، وأكر كالًا بإخوانــه"، يصلح أن 
يُقــال عــن الــدول والأحــزاب فـ"الدولــة ناقصــة بنفســها أكــر كــالًا مع غرها 
مــن الــدول"، فمنــذ القِــدم والتحالفــات بــين التجمعــات البريــة - بغــض 
النظــر عــن طبيعــة الحيــاة، ومســتوى الفــوارق بينهــا- تســر وفــق معطيات 
الزمــان والمــكان والــرورة، وأخــذت عــبر العصــور أشــكالًا مختلفــة، وتقــوم 
فلســفة التحالف على إيجاد قواســم مشــركة بين المتحالفين، أو اســتثار 
ما بينها من قواسم لإنشاء تحالف، والتحالف بين الدول والاحزاب يأخذ 
مســتويات عديــدة، ويســمح للمتحالفــين باســتخدام مــا يلزمهــم مــن موارد 

لتحقيق هدف التحالف.
فصائــل  أعلنــت  فمؤخــراً،  الفلســطيني،  واقعنــا  عــلى  ســبق  لمــا  إســقاطا 
فلســطينية أبرزهــا حــاس والجهــاد الإســلامي والتيــار الإصلاحــي، تحالفهــا 
جيــد  شيء  وهــذا  فتــح،  لحركــة  مُنافِســةً  التريعيــة  الانتخابــات  لخــوض 
وجديد، ولا عيب فيه ما دام التنافس من أجل الوطن والمواطن، ويعكس 
تطورا في الفكر السياسي للأطراف، وينم عن وصولهم لمرحلة استياء من 

حركة فتح التي يقودها محمود عباس.
وهنا يطرح الشارع الفلسطيني سؤالًا جوهرياً: هل هذا التحالف مرحي 

أم إسراتيجي؟ 
المتأمــلُ في طبيعــة الفصائــل يجــد أن بينهــا مــن القواصــم أكــر مــا بينها 
من القواسم، ما يجعل الُمتابع يشعر بالحرة كيف توافقت! لكن العارف 
ببواطن وخفايا السياسة يُدرك أنه لا ثوابت في السياسة، وأن عدو اليوم 

قد يصبح صديق الغد، وصديق اليوم قد يصبح عدو الغد. 
هــذا التحالــف الــذي أخــذ الطابــع الســياسي في خطــوة مــن أهــم خطــوات 
الحيــاة السياســية في كل مجتمــع وهــي الانتخابــات، ليــس التحالف الأول، 
التحالــف  لمرحلــة  يصــل  لم  وإن  الأطــراف،  بــين  كبــر  تعــاون  ســبقه  فقــد 
مــن  قــد وصلــوا لمرحلــة متقدمــة  فالأطــراف  للتحالــف،  الدقيــق  بالمعنــى 
بالقضايــا  يتعلــق  فيــا  خاصــة  عديــدة  قضايــا  في  والتنســيق  التعــاون 
الخدماتيــة التــي تمــس حيــاة المواطــن في غــزة، ولا ســيا وقــت الحــرب، 
فالتيــار الإصلاحــي لا زال يقــدم لغــزة خدمــات يمكــن القــول بأنهــا أكــبر مــا 
تقدمــه الســلطة الوطنيــة وهــذا يتــم بالتنســيق والتعــاون مــع المؤسســات 
المختصة بغزة. شخصياً، أرى أن هذا التحالف لا يمكن تسميته بالتحالف 
وإن  فهــم،  الانتخابيــة،  اقتضتــه المنافســة  هــو مرحــي  بــل  الاســراتيجي، 
جمعهــم التحالــف للتنافــس ضــد حركــة فتــح، فبينهــم مــا لا يطيــل مــن عمــره 
أو تمــدده ليشــمل جوانــب أخــرى، هــذا ليــس تشــكيكاً بوطنيــة أحــد، لكــن 
لاختــلاف برامجهــم السياســية خاصة فيا يتعلــق بالنظر لإسرائيل، فبعض 
الأطــراف ينظــر لهــا أنهــا عــدو ولا يجــوز النظــر لهــا بأقــل مــن ذلــك، وبعــض 

الأطراف يرى في التعامل معه شرا لا بد منه.
لكــن بالرغــم مــن ســلبية الإجابة، وأتمنــى أن تخيب توقعاتي، فهذا لا ينفي 
عــن ذكاء ســياسي مارســته  تنــم  التــي  الخطــوات  مثــل هــذه  ضرورة دعــم 
الأطــراف وفــق مــا تمليــه الظــروف، بمــا لا يــر أحدهــم بالآخــر، والجميل أن 
كلا منهــا يفهــم الأخــر، فحــاس تُــدرك أن مفتــاح أبــواب الفــرج عــلى أهل 
غــزة قــد يكــون في جيــب دحــلان، ودحلان يدرك أن حــاس بهذا التحالف 

تسمح له بما لم يكن مسموحا له سابقاً، والأيام ستؤكد ما ذهبنا له.
ومــا أحدثــه هــذا التحالــف هــو إرباك خصمهم الســياسي "رئيس الســلطة 
تأجيــل  بإمكانيــة  بالتلويــح  وبــدؤوا  الأمــر  يعجبهــم  لم  الذيــن  وفريقــه" 
الانتخابــات واســتدعاء مســوغات ليســت طارئــة، مثــل أن ظــروف غــزة لا 
تســمح بســبب الحــرب، وأن الضفــة غــر مســتقرة بمــا يكفــي، والاحتــلال لن 
يســمح بإجرائهــا في القــدس، وحينــا نقــول إنهــا ليســت طارئــة، فالقصــد 
أن ظــروف غــزة والقــدس والضفــة حــاضرة منــذ ســنوات، وأنــه ســبق تأجيــل 

انتخابات 2021 نظرا لمنع الاحتلال إجراءها بالقدس.
يبقــى القــول إن التحالفــات مســألة مهمــة، وتنــم عــن حــرص الأحــزاب عــلى 
تشــكيل معارضــة لفكــرة تطرحهــا المؤسســة الحاكمــة، ولا ســيا إن كانــت 

الفكرة المطروحة لم تنل رضا الشعب عنها.

التحالف الانتخابي
مرحلي أم إستراتيجي؟ 

القدس المحتلة – غزة/ يحيى اليعقوبي:
عــلى  المــاضي  الثلاثــاء  الاحتــلال  اســتيلاء  يــأتي 
الأمــم  لوكالــة  التابــع  للتدريــب  قلنديــا  مركــز 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
"أونروا" في مقر بلدة كفر عقب شالي القدس 
ضمــن  والرميــم"  "الصيانــة  بذريعــة  المحتلــة، 
الوكالــة  تصفيــة  إلى  يهــدف  ممنهــج  تصعيــد 
الأمميــة وإنهــاء وجودهــا في القــدس عــبر خطــط 

متدرجة لتفكيكها.
لكن لم تكن خطوة الاستيلاء جديدة، بل سبقها 
عــدة إجــراءات ســابقة اســتهدفت مراكــز تدريب 
مــن  اقتحــام  شــملت  ومــدارس  أونــروا  ومقــرات 
قبل المســتوطنين بحاية شرطة الاحتلال وقطع 

المياه والكهرباء والسيطرة على مقرات.
وفي 25 آب/ أغســطس 2026،  اقتحمــت قــوة 
عســكرية قوامهــا أكــر مــن 50 عنــصراً مــن شرطــة 
الاحتــلال وحــرس الحدود، برفقــة عربات مدرعة، 
وبتواجــد مبــاشر لوزيــر مــا يســمى الأمــن القومــي 
"إيتــار بــن غفــر" مقــر الأونــروا بمعهــد قلنديــا، 
المجمــع  داخــل  كانــوا  موظفــاً   20 نحــو  وطــردت 
بقــوة الســلاح، وأُنــزِل علــم الأمــم المتحــدة ورفُِــع 
علــم الاحتــلال، مــع إعــلان الســيطرة والاســتيلاء 
الكامــل عــلى المجمــع البالــغ مســاحته أكــر مــن 

80 دونماً.
أعلنــت  والســيطرة،  التفكيــك  خطــة  وضمــن 
محافظــة القــدس في ينايــر/ كانون الثاني 2026 
عمليــة  خطــوات  أقــرت  الاحتــلال  ســلطات  أن 
لتنفيــذ قانــون قطــع الكهربــاء والميــاه عــن مبــاني 
بإرســال  شرعــت  حيــث  القــدس،  في  أونــروا 

إخطارات رسمية تمهيداً لبدء التنفيذ.
الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  جاهــر  صريــح  وبشــكل 
بنيامين نتنياهو، في تصريحات له بأن )إسرائيل( 
الوســائل".  بــكل  أونــروا  وكالــة  ضــد  "ســتعمل 
وســبق ذلــك بــن غفــر، الــذي اعتــبر إغــلاق مقــر 
معهــد التدريــب المهنــي في قلنديــا تعبــراً عــن 
"فرض السيادة الإسرائيلية على القدس"، قائلا: 

"أونروا في قبضتنا".
ولم يكــن هــذا الاقتحــام الأول للمقــر، إذ أكــدت 
 5 نفــذت  الاحتــلال  ســلطات  أن  الأونــروا  وكالــة 
اقتحامــات ســابقة لمعهــد قلنديا منــذ مطلع عام 
2026 تمهيــداً لإغلاقــه دون توجيــه أي إنــذارات 

مسبقة.
وفي 20 ينايــر/ كانــون الثــاني 2026، اقتحمــت 
قــوات كبــرة مــن جيش وشرطة الاحتــلال يرافقها 
جرافــات عســكرية المقــر الرئيــس الإداري للوكالة 
في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وشرعت 
متنقلــة،  ومكاتــب  مبــان،  بهــدم  الجرافــات 

ومنشآت داخل مجمع الوكالة.
وشــارك بــن غفــر في الاقتحــام معلنــين مصــادرة 
عســكرية  قاعــدة  إلى  لاحقــا  لتحويلــه  المقــر 
 2025 أول  كانــون  ديســمبر/  وفي  ومســتوطنة، 
مقــر  الاحتــلال  شرطــة  مــن  كبــرة  قــوة  اقتحمــت 
الحظــر  لخطــوات  تمهيــدا  نفســه  الوكالــة  رئاســة 
مــن  اعتــداءات  إلى  المقــر  وتعــرض  الفعــي، 
المســتوطنين بحايــة شرطــة الاحتــلال في مايــو 
الســاحات  المتطرفــون  اقتحــم  عندمــا   ،2024
الحشــائش  في  النــار  وأضرمــوا  للمقــر  الخارجيــة 
والمنشــآت المحيطــة في المكاتــب تحــت أنظــار 

وحاية شرطة الاحتلال.
2026 وبالتزامــن مــع  وفي الربــع الأول مــن عــام 

اقتحمــت  التنفيــذ،  حيــز  الحظــر  قوانــين  دخــول 
مــدارس   6 الاحتــلال  وشرطــة  بلــدة  مــن  طواقــم 
تابعــة للأونــروا في القدس، إلى جانب العيادات 
شــعفاط،  مخيــم  في  للوكالــة  التابعــة  الطبيــة 
الكــوادر  مــن  قــرا  المراكــز  هــذه  وأخليــت 
بالقــرارات  أبوابهــا  وأغلقــت  والتعليمــة،  الطبيــة 

التعسفية.
ضرب قضية اللاجئين

ويقــول الباحــث في شــؤون القدس عي إبراهيم 
الأونــروا  لمجمــع  الاحتــلال  قــوات  اقتحــام  أن 
قلنديــا  معهــد  وتحديــدًا  عقــب،  كفــر  بلــدة  في 
للتدريب المهني، تصعيدًا بالغ الخطورة يندرج 
وكالــة  لتصفيــة  شــاملة  إسرائيليــة  خطــة  ضمــن 
الأونــروا، وتــأتي في ســياق ســعي الاحتلال ضرب 
قضيــة اللاجئــين، والمؤسســات التــي تقــوم عــلى 
شــؤونهم، إذ تهــدف هــذه الخطــوة إلى فــرض أمــر 
الــدولي  المؤســي  الوجــود  يُنهــي  واقــع جديــد 
الأونــروا  مقــار  واســتبدال  المحتلــة،  القــدس  في 

بمنشآت استيطانية بذريعة "السيادة". 
وأضــاف إبراهيــم لصحيفــة "فلســطين": أن "هــذا 
لشــطب  أوســع  مســعى  ضمــن  ينــدرج  الاقتحــام 
الدعــم  منابــع  تجفيــف  خــلال  مــن  العــودة،  حــق 

المؤسي والخدماتي الذي تبقيه الأونروا".
ويــأتي الاســتيلاء عــلى مقــر كفــر عقــب اســتمرارًا 
في  الوكالــة  مقــار  عــلى  الاحتــلال  لاعتــداءات 
مجمل الأراضي الفلســطينية، وفي القدس على 
وجــه الخصــوص، خاصــة بعــد هــدم مقــر الوكالــة 
وتخصيــص  جــراح،  الشــيخ  حــي  في  الرئيــي 
اســتيطاني،  مــروع  إلى  عليهــا  المقــام  الأرض 
برعايــة رســمية مــن وزراء في حكومــة الاحتــلال. 

وفق إبراهيم
وحــول تداعيــات الســيطرة عــلى المقــر كانتهــاك 
أنــه يمثــل خرقًــا فاضحًــا  أكــد  الحصانــة الأمميــة، 
الأمــم  ولامتيــازات وحصانــات  الــدولي،  للقانــون 
المتحدة، وهو ما يفتح الباب أمام استباحة بقية 
المقــرات بــلا رادع، ويعيــد إلى الأذهــان الجرائــم 
ومخازنهــا  الوكالــة  مقــرات  طالــت  التــي  الكبــرة 
الممنهــج  الاســتهداف  وحجــم  غــزة،  قطــاع  في 

لموظفيها في حرب الإبادة.
تــؤدي  المتكــررة  الاســتهدافات  هــذه  أن  ورأى 
إلى حرمــان جــزء مــن المقدســيين مــن حقهــم في 
ذلــك  وانعــكاس  المهنــي،  والتدريــب  التعليــم 
عــلى الأزمــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة. إضافــةً 
المزيــد  لتحقيــق  السياســات  هــذه  تأثــر  إلى 

القــدس  في  الفلســطينيين  عــلى  الضغــوط  مــن 
وطــاردة  قاهــرة  بيئــة  إلى  وتحويلهــا  المحتلــة، 

للفلسطينيين.
شريان حياة خدمي

وعــن رمزيــة المقــر لأهــالي كفــر عقــب وقلنديــا، 
قــال إن: "المعهــد والمقــر يمثــل رافعــة أساســية 
للشــباب في كفــر عقــب ومخيــم قلنديــا، حيــث 
يوفــر فرصًــا حقيقيــة للتدريــب وبنــاء المســتقبل 
في ظــل انعــدام البدائــل. ويتجــاوز المقــر بُعــده 
العــالم  يُذكّــر  سياســيًا،  رمــزاً  ليكــون  الخدمــي 
حتــى  اللاجئــين  تجــاه  التاريخيــة  بمســؤوليته 

تحقيق العودة".
المســار  والتصــدي  المواجهــة  آليــات  وبشــأن 
ضرورة  عــلى  شــدد  والقانــوني،  الدبلومــاسي 
المتحــدة  الأمــم  أروقــة  في  الفــوري  التحــرك 
باحــرام  الاحتــلال  تلــزم  قــرارات  لاســتصدار 
حصانــة مقــار "الأونــروا"، ورفــع قضايــا دوليــة ضد 
والتاســك  الوعــي  تعزيــز  المصــادرة.  سياســة 
أو  "مجتمعيــة"  مراكــز  أي  لمقاطعــة  المجتمعــي 
تهويديــة يحــاول الاحتــلال فرضهــا لتكــون بديــلا 

عن خدمات الأونروا.
الــدول المانحــة  كــا شــدد عــلى ضرورة مطالبــة 
بزيــادة تمويــل الأونــروا لتعزيــز صمودهــا وقدرتها 
على تقديم الخدمات رغم التضييق والإجراءات 

التعسفية.
أما الباحث في شؤون القدس عبد الله معروف، 
وصــل  الإسرائيليــة  العنجهيــة  مســتوى  أن  فــرى 
لحــد لا يطــاق ولا يمكــن تجاهلــه عــلى مســتوى 

العالم كله.
وقــال معــروف لصحيفــة "فلســطين": "مــا جــرى 
في مخيــم قلنديــا وكفــر عقــب يمكــن إجالــه بأنه 
عربــدة إسرائيليــة الهــدف منهــا انتخــابي بحــت، 
بــن  إيتــار  مثــل  معتــوه  شــخص  يــأتي  فعندمــا 
غفــر ويرفــع علــم )إسرائيل( على مقر تابع للأمم 
أيدينــا"  في  "الأونــروا  عبــارة:  ويحمــل  المتحــدة 
ولا يتــصرف مثلــه أي شــخص عاقــل إلا شــخص 

مجنون".
وأضــاف: "هــذا مــا يقــوم بــه الاحتــلال بهــذه 
لمناصريــه  نفســه  يقــدم  الــذي  المرحلــة 
الأعــال  بهــذه  عنــه  جنونــا  يقلــون  لا  الذيــن 
فيهــا  يقــدم  التــي  الســخيفة  الاســتعراضية 
نفســه زعيــا لليمــين في الانتخابــات وهــذا 
ومــا  يفعلــه  مــا  لــكل  الحقيقــي  الهــدف  هــو 

يفعله أتباع الصهيونية الدينية".

من الشيخ جراح إلى قلنديا.. الاحتلال 
يمضي في تفكيك "أونروا" بالقدس

عدوان على الحصانة الأممية وضربٌ لحق العودة
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تســلّط صحيفــة »فلســطين« الضــوء علــى الــدور الإنســاني الذي 
أدّاه كــوادر وضبــاط وفــرق الدفــاع المدنــي فــي قطاع غــزة خلال 
حــرب الإبادة، وهم يخوضون ســباقًا مع الوقت بمعدات بســيطة 
لانتشــال الجرحــى وإنقــاذ المحاصريــن مــن تحــت الأنقــاض، رغــم 
المخاطر الجســيمة التي أحاطت بمهامهم.  ومن خلال شــهادات 

وقصص ميدانية، ترصد صفحة إبادة لشــهر أغسطس/ آب 2026، 
تضحيــات رجــال الإنقــاذ الذين واصلــوا أداء واجبهــم تحت القصف، 
وبين المباني المدمرة، وفي ظروف شديدة القسوة، حتى صاروا 
خط الدفاع الأول في مواجهة الموت، وحبل النجاة الأخير لعشرات 

آلاف المدنيين.

تحت سقف خيمة.. رجل دفاع مدني 
يُجري عملية ولادة لزوجته

الضابط في جهاز الدفاع المدني إبراهيم السدودي.
يعمل منذ عام 2008 في إنقاذ ضحايا القصف 

وانتشال العالقين تحت الركام.
خلال الحرب وجد نفسه أمام مهمة لم يتدرب 

عليها.
حيث لجأ إلى توليد زوجته داخل خيمة.

من دون طبيب أو وسيلة اتصال بالإسعاف.

»لم يكن أمامي خيار«
بعد ساعات طويلة من العمل في إنقاذ ضحايا 

القصف.
علم السدودي أن زوجته دخلت المخاض.

لم تكن هناك وسيلة لنقلها إلى المستشفى.
عاد مسرعًا إلى خيمته، فوجدها في المراحل الأخيرة 

من الولادة.
يقول: »قررت فوراً أن أقوم بعملية الولادة لها 

خشية على حياتها وحياة جنينها«.
وبالفعل، تمت الولادة داخل الخيمة.

قبل وصول الإسعاف الذي نقل زوجته إلى 
المستشفى.

الحرب قادته إلى تلك اللحظة:
تعجب طاقم المستشفى من جرأته.

لكنه قال لهم: إن »سنوات عمله في الدفاع 
المدني، وما شاهده من أشلاء واستهدافات 

ومناظر قاسية، جعلته يتصرف سريعًا في مواجهة 
الخطر«.

يضيف: »أي تأخير قد يفقدني إياها أو جنينها أو 
الاثنين معًا«.

100 يوم بلا أبنائه:

خلال المئة يوم الأولى من الحرب، لم يكن 
السدودي يرى أبناءه تقريبًا.

كان يخرج إلى مهام الإنقاذ وسط القصف، في حين 
تنقلت عائلته بين أماكن النزوح.

يقول إنه كان يخشى في كل مهمة أن يصل إلى 
منزل مدمر ويجد زوجته وأبناءه بين الضحايا، لأنه 

لم يكن يعرف مكان وجودهم.

قصف منزل عائلته:
في إحدى المهام، تلقى بلاغًا عن قصف منزل في 

الزوايدة.
وفي أثناء توجهه للمكان، علم أن المنزل 

المستهدف يقع بجوار منزل عائلته.
عندما وصل، وجد بيت أهله متضرراً بشدة.

بُترت قدم والده وأصيبت والدته وأشقاؤه بجروح 
متفاوتة.

»لن أتوقف«:
يقول السدودي: إن رجال الدفاع المدني يعملون 

في ظروف تهدد حياتهم.
بالرغم من أن القانون الدولي يمنح فرق الدفاع 

المدني حماية في أثناء الحروب.
وبالرغم من الخوف من الاستهداف في كل مهمة، 
يؤكد: لا شيء يمكن أن يجعلني أتوقف عن عملي 

الإنساني مهما كلف الأمر«.

الوسطى/ فاطمة العويني:
كانت ولادة زوجته داخل الخيمة وسط فقدان 
الدفــاع  رجــل  توقعــه  مــا  آخــر  لــوازم طبيــة،  أي 
المدني إبراهيم السدودي. وبالرغم من قسوة 
الأحداث التي مرَّ بها على مدار 18 عامًا عمل 
خلالها في تلبية نداءات الاستغاثة وشاهد ما 
لم يتخيلــه العقــل البــري، فــإن حــرب الإبــادة 
أجبرتــه عــلى المجازفة ومارســة دور بعيد عن 

نطاق عمله.
عمــل  وبعــد  غــزة،  عــلى  الحــرب  خضــم  ففــي 
متواصــل لســاعات طويلــة في الإنقــاذ وإغاثــة 
ضحايــا القصــف الإسرائيــي، تلقــى الســدودي 
خــبًرا أن زوجتــه دخلــت مرحلــة المخــاض، ولا 
توجــد أي وســيلة تواصــل مــع الإســعاف لنقلها 

إلى المستشفى.
عــن تلــك اللحظــات يقــول الســدودي لصحيفة 
ووجــدت  خيمتــي  إلى  "هرعــت  "فلســطين": 
المخــاض،  مــن  الأخــرة  المراحــل  في  زوجتــي 
ولا توجــد وســائل اتصــال فقــررت فــورًا أن أقــوم 
بعمليــة الــولادة لهــا خشــية عــلى حياتهــا وحيــاة 
الــولادة وجــاء  جنينهــا. وبالفعــل تمــت عمليــة 
الإســعاف بعــد انتهائهــا لينقلهــا وطفلتــي رتيل 

إلى المستشفى لإتمام إجراءات الولادة".
مــن  المستشــفى  طاقــم  "تعجــب  ويضيــف: 
خــلال  شــاهدته  مــا  إن  لهــم  فقلــت  جــرأتي، 
الحــرب بصفتــي ضابــط دفــاع مــدني مــن أشــلاء 
واســتهدافات ومناظــر بشــعة أوصلنــي لمرحلــة 
لا أقــوم فيهــا بالتفكــر لحظــة قبــل أن أفعــل أي 
شيء ممكــن لمســاعدة أي محتــاج، فــا بالكــم 
عندمــا تعاملــت مــع زوجتــي، فــأي تأخــر قــد 

يفقدني إياها أو جنينها أو الاثنين معًا".
وتابــع: "منــذ عــام ٢٠٠٨ وأنــا أعمــل في الدفــاع 
الإسرائيليــة،  الحــروب  عايشــت  المــدني، 
والاجتياحــات،  التصعيــد  مــن  كثــرة  وفصــولًا 
لكنهــا جميعًــا لم تكــن ســوى قطــرة في بحــر مــا 

رأيناه في حرب الإبادة".
الحــرب الممتــدة  أنــه خــلال  الســدودي  ويبــين 
منذ أكتوبر/ ترين الأول 2023، وجد نفسه 
يعمل وســط مخاطر كبرة هددت حياته جراء 
اســتهداف الاحتــلال لفــرق الإســعاف والدفــاع 

المدني دون اعتبار لعملهم الإنساني.
يضيــف: في كل مــرة أخــرج فيهــا لتنفيــذ مهمــة 
أعــود  ألا  وأبنــائي خشــية  زوجتــي  أودع  إنقــاذ، 
إليهــم. فقد اســتهدف جيــش الاحتلال زملائي 
في واستشهد وأصيب واعتقل العديد منهم، 
قــد  أننــي  أدرك  فيهــا  أشــارك  مهمــة  كل  وفي 

أعود شهيدًا".
الحــرب  مــن  الأولى  يــوم  المئــة  "في  وتابــع: 
لم أكــن أرى أبنــائي أبــدًا، كان القصــف عنيفــا 
مــن  قســط  أخــذ  بالإمــكان  يكــن  ولم  ومكثفــا، 
ينزحــون  المواطنــون  كان  حــين  في  الراحــة، 
وأوامــر  القصــف  وطــأة  تحــت  لآخــر  مــكان  مــن 

الإخــلاء، كنــت أخــى في كل مهمــة أذهــب 
إليهــا لإنقــاذ النــاس مــن أســفل البيــوت التي تمَّ 
قصفهــا أن أجــد زوجتــي وأبنــائي مــن بينهم فلم 

أكن أعلم مكان وجودهم".
وصلــت  التــي  اللحظــات  تلــك  ويســتذكر 
إليــه فيهــا إشــارة اســتغاثة مــن بلــدة الزوايــدة، 
وســط قطــاع غــزة، إثــر قصف منــزل على رؤوس 
الإنقــاذ  عربــة  داخــل  كنــت  يقــول:  ســاكنيه. 
المنــزل  بــأن  يفيــد  اتصــالًا  تلقيــت  عندمــا 
مــا  عائلتــي،  منــزل  بجــوار  كان  المســتهدف 
أدخلنــي في حالــةٍ نفســية صعبــة حتــى وصلت 
تــرر  قــد  أهــي  بيــت  أن  ووجــدت  للمــكان، 
ضررًا بالغًــا مــن جــراء قصــف المنــزل المجــاور، 
وقــد بــرت قــدم والدي، في حين أصيبت أمي 

وأشقائي بجراح متفاوتة".
المعــدات  تهالــك  الأوضــاع  صعوبــة  زاد  ومــا 
ونقصها، الأمر الذي جعل كل خطوة يخطوها 
عليهــم.  خطــرًا  تمثــل  المــدني  الدفــاع  رجــال 
ويضيف السدودي: "العربة التي نعمل عليها 
كانــت  مــا  وكثــرًا  متهالكــة   ١٩٩٤ عــام  منــذ 
تتعطــل في الطريــق ونضطــر لحمــل المعــدات 
والذهــاب جريًــا إلى المــكان المســتهدف، أمــا 
نقــص الوقــود فقــد كان يدفعنــا للذهــاب إلى 
ســرًا  المقــر  مــن  القريبــة  الاســتهداف  أماكــن 
عــلى الأقــدام حتــى نحتفــظ بالوقــود للمهــات 

البعيدة".
ومــع غيــاب وســائل الحايــة، وغيــاب وســائل 
الحاية الصحية، يضطر رجال الدفاع المدني 
لجمــع الأشــلاء بقطــع مــن القاش مــا يعرضهم 

للإصابة بالأوبئة ونقلها.
إزالــة  مــن  الثقيلــة جعــل  أمــا غيــاب المعــدات 
الــركام مهمــة مســتحيلة، عــن ذلــك يقــول: "كنا 
لإنقــاذ  الأقــل  عــلى  ســاعات  ثــلاث  نســتغرق 
شــخص واحــد حيــث نســتخدم أدوات بدائيــة، 
مــا عقــد عملنــا وقلل من فــرص إنقاذ الضحايا، 
فــوق  مبنــى  يدمــر  الاحتــلال  كان  وقــت  في 
ســكانه ولا نســتطيع ســوى إنقاذ عدد قليل من 

الناجين".
واســتدرك الســدودي: "لا يوجد أصعب على 
الحيــاة  قيــد  عــلى  أشــخاص  رؤيــة  مــن  النفــس 
تحــت الــركام ثــم يستشــهدون ونحــن عاجــزون 

عن مساعدتهم".
ويؤكد أن حرب الإبادة الأكر بشاعة في تاريخ 
شيء،  كل  الاحتــلال  اســتهدف  إذ  البريــة، 
مضيفًــا: "أشــعر بالخــوف في كل مهمــة أخــرج 
أن  والأصــل  الاحتــلال،  يقصفنــا  أن  مــن  إليهــا 
في  بحايــة  يتمتعــون  المــدني  الدفــاع  رجــال 
زمــن الحــرب بموجــب القوانــين الدوليــة، لكــن 
لا شيء يمكــن أن يجعلنــي أتوقــف عــن عمــي 

الإنساني مها كلف الأمر".

وَلَّد زوجته داخل خيمة.. مهمة اضطر 
إليها رجل الدفاع المدني "السدودي"
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غزة/ محمد حجازي:

لم تقتصر تداعيات حرب الإبادة الجماعية المستمرة على حصد الأرواح وتدمير 
الحجر فحســب، بل امتدت لتطال شــبكات الأمان الاجتماعي والإنساني التي 
كانــت تمثل طوق النجاة لعشــرات آلاف الأســر في قطاع غــزة. وفي صدارة 

هــذه المنظومــة تأتي »كفــالات الأيتام«، التي تعرضــت لعملية تآكل بنيوي 
ومالي، محولة معيلي الأسر من حالة الاعتماد النسبي على الدعم إلى دائرة 

العوز المطلق ومواجهة شبح الجوع في خيام النزوح.

غــزة،  الإبــادة عــلى قطــاع  انــدلاع حــرب  فقبــل 
كانت قيمة كفالة اليتيم الواحد التي تقدمها 
والجهــات  الخريــة  والجمعيــات  المؤسســات 
المانحة للأيتام تراوح بين 1200 إلى 1500 
محدوديتــه  عــلى  مبلــغ  وهــو  شــهريا،  شــيكل 
مــن  معتــبر  جــزء  تغطيــة  يكفــل  كان  آنــذاك 
مــأكل  مــن  للطفــل  الأساســية  الاحتياجــات 

ومسكن وتعليم.
أمــا اليــوم، وفي ظــل الواقــع الــكارثي الراهــن، 
للأيتــام  المقدمــة  الكفــالات  معظــم  فــإن 
انحــدرت بشــكل غــر مســبوق بمــا لا يتجــاوز 
1400 شــيكل للعــام الكامــل )أي مــا معدلــه 
رقــم  وهــو  فقــط(،  شــهريا  شــيكلا   116 نحــو 
ضئيل وهزيل لا يلبي أبسط مقومات البقاء.

مظلة مهشمة وملاحقة ممنهجة
الاجتاعيــة  التنميــة  وزارة  تــدق  جانبهــا،  مــن 
رقعــة  اتســاع  إزاء  الخطــر  ناقــوس  غــزة  في 
المأســاة، وفي هــذا الســياق، تؤكــد المتحدثة 
لصحيفــة  الكحلــوت،  عزيــزة  الــوزارة،  باســم 
 68 مــن  أكــر  "فلســطين"، أن في قطــاع غــزة 
ألــف يتيــم، معظمهــم فقــدوا أحــد والديهــم أو 
كليها معا منذ اندلاع حرب الإبادة الجاعية 

في ترين الأول/أكتوبر 2023.
لا  الأطفــال  هــؤلاء  أن  الكحلــوت  وتوضــح 
يجــدون كفــالات ثابتــة، وإنمــا يتلقــى بعضهــم 
بــأي حــال  ترقــى  مســاعدات ماليــة بســيطة لا 

لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
لهــذا الانهيــار غــر  وحــول الأســباب الجذريــة 
الاجتاعــي،  الأمــان  شــبكة  في  المســبوق 
مــن  معقــدة  منظومــة  إلى  الكحلــوت  تشــر 
التضييقــات، تبــدأ مــن حالــة الخــوف والــردد 
التــي تعــري الجهــات المانحــة والكافلــة جــراء 
الملاحقات الأمنية المستمرة وسياسة إغلاق 
الحسابات المصرفية التي يمارسها الاحتلال، 
ولا تتوقف عند الإغلاق التام للمعابر والقيود 
المصرفية الخانقة التي شلت شرايين الحركة 

المالية.

وتضيف أن أتون الحرب أسفر عن إغلاق عدد 
من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية ووقف 
أعالهــا ومســاعداتها بشــكل كامــل، يضــاف 
رفــض  الاحتــلال  ســلطات  تعمــد  ذلــك  إلى 
ترخيص العديد من المؤسسات والجمعيات 
الخريــة الفاعلــة، مــا أدى إلى حرمــان الآلاف 
مــن الأطفــال مــن أبســط حقوقهــم في الرعايــة 

والحاية.

بين مطرقة الاحتياجات 
وشح التمويل

بــدوره، يوضــح خالــد نــاصر، مديــر البرامــج في 
بقطــاع  المحليــة  الخريــة  الجمعيــات  إحــدى 
الأزمــة  حجــم  "فلســطين"  لصحيفــة  غــزة، 
الإدارية والميدانية قائلا: "نعيش اليوم أســوأ 
كابــوس إداري وإنســاني، فقبــل الحــرب كانت 
والتضخــم  واضحــة  الأمــوال  تحويــل  آليــات 
التــي  فالأســباب  اليــوم  أمــا  الســيطرة،  تحــت 
تقييــد  في  تتلخــص  الكفــالات  لإنهــاك  أدت 
السيولة، وارتفاع عمولات الصرافة، والانفجار 
مقابــل  الجــدد  الأيتــام  أعــداد  في  المرعــب 
للمؤسســات  العامــة  الميزانيــات  تراجــع 

المانحة وتدمر بنيتها التحتية".
ويضيف أن "هذا الواقع دفع بعض الجمعيات 
إلى تقســيم المتــاح لتغطيــة أكــبر عدد ممكن، 
تليــق  لا  رمزيــة  مبالــغ  إلى  الكفالــة  فتحولــت 
بحجــم المعانــاة، وإلى جانــب ذلك، يبرز تحد 

القاســية مــن توفــر أبســط الســلع التــي قفــزت 
أســعارها إلى أضعــاف مضاعفــة. هــذا المبلــغ 
لم يعد يكفي لإطعام الأطفال أسبوعا واحدا، 

فكيف بمدار عام كامل؟".
ابتســام  الســيدة  تقــول  ذاتــه،  الســياق  وفي 
استشــهد  أطفــال  لأربعــة  أم  وهــي  الهنــدي، 
استشــهاد  "بعــد   :2021 عــام  في  زوجهــا 
مــن  الكفــالات  مــن  العديــد  تلقيــت  زوجــي 
مؤسســات خريــة وكانــت قيمتهــا جيــدة جــدا 
شــيكل   1200 مــن  بأكــر  تراوحــت  حيــث 
الآن،  أمــا  شــهري.  بشــكل  الواحــد  للطفــل 
وبســبب حــرب الإبــادة، فقــد انقطــع جــزء منهــا 
انخفضــت  بســيط  جــزء  وبقــي  نهــائي  بشــكل 
قيمته لتصل إلى 1400 شيكل سنويا للطفل 
الواحد! هذا ظلم كبر للأطفال، فلم أستطع 
الأســعار،  ارتفــاع  بســبب  احتياجاتهــم  تلبيــة 
ولم تكف حتى لعدة أيام، خاصة أنني أعيش 
داعيــة  منزلنــا"،  تدمــر  بعــد  خيمــة  في  الآن 
توفــر  لتســتطيع  كانــت  كــا  إعادتهــا  إلى 

احتياجات أبنائها.
أمــا الســيدة وفــاء الســيقي، وهــي أرملــة تعيل 
 ،2014 عــام  في  زوجهــا  واستشــهد  أبنــاء   6
أتلقــى  "كنــت  "فلســطين":  لصحيفــة  فتقــول 
كفالــة لثلاثــة أطفــال مــن إحــدى المؤسســات 
لــكل  شــيكل   1800 تعــادل  بقيمــة  الخريــة 
كنــت  حينهــا  في  ممتــاز  مبلــغ  وهــو  منهــم، 
أحتــاج  أن  دون  أبنــائي  احتياجــات  بــه  ألبــي 

المبادريــن  بعــض  عمــل  في  يتمثــل  إضــافي 
والأفــراد خــارج الأطــر المؤسســية المنظمــة، إذ 
تتسبب تحركاتهم العشوائية أحيانا في خلق 
بيئة تنافســية ســلبية مع الجمعيات الرسمية، 
مــن خــلال إقنــاع بعــض الكفــلاء بتقليــص قيمة 
الكفالة أو توجيهها بطرق مجتزأة، ما زاد من 
تعقيد المشهد ووضع المؤسسات الإنسانية 
في مواقف حرجة أمام الكفلاء والمستفيدين 

على حد سواء".

بين انقطاع الكفالات
 وفتات المساعدات

وبعيدًا عن الأرقام والتفسرات، تتجسد أزمة 
وجــدن  أمهــات  حيــاة  تفاصيــل  الكفــالات في 
أنفســهن أمــام احتياجــات متزايــدة ومبالــغ لا 

تكاد تكفي لأيام قليلة.
تتحــدث ريهــام عاشــور، والــدة لأربعــة أيتــام، 
لصحيفــة  وتقــول  الواقــع  هــذا  عــن  بمــرارة 
أمورنــا  ندبــر  الحــرب  قبــل  "كنــا  "فلســطين": 
بالحــد الأدنى مــن الكفالــة الشــهرية، أمــا اليــوم 
أن  يفــرض  الــذي  شــيكل   1400 مبلــغ  فــإن 
يــصرف طــوال العــام، تســتهلكه الأسرة وتدفــع 
ثمنــا لأبســط الاحتياجــات الغذائيــة الأساســية 

فور استلامه في أيام معدودة".
خيمــة  وســط  الصــبر  عبــاءة  مرتديــة  وتضيــف 
مهرئــة في إحــدى مناطــق النــزوح في مدينــة 
اســتحقاقاتها  لهــا  الخيمــة  "معيشــة  غــزة: 

الآن،  لكــن  الشــهر.  طــوال  يكفــي  وكان  أحــدا 
فقدت جميع الكفالات وانتهى عمل الجمعية 
بســبب تدمــر مقراتهــا وفــرض عقوبــات عليها 
مــن الاحتــلال. أنــا أعيــش اليــوم ظروفــا صعبــة 
أعتــاب  عــلى  متهالكــة  خيمــة  في  وأنــا  للغايــة 
بحاجــة  صبايــا  لــدي  وأصبــح  الشــتاء،  فصــل 
للكثــر مــن المتطلبات. أدعو الجميع للوقوف 
معــي والتدخــل لتوفــر كفــالات تســد جزءا من 

احتياجاتهم".
بدورها تقول الســيدة جيهان ســاق الله، التي 
استشــهد زوجهــا خــلال حــرب الإبــادة ولديهــا 
5 أطفــال: "تلقيــت كفالــة لطفــل واحــد فقــط 
مــاذا  شــهري،  بشــكل  شــيكلا   150 وقيمتهــا 
إننــي  حتــى  للأطفــال؟  الكفالــة  هــذه  تفعــل 
شــيكلا   30 أدفــع  لاســتلامها  أذهــب  عندمــا 
مواصــلات ليتبقــي منهــا 120 شــيكلا فقــط.. 
مــاذا أفعــل بهــا؟ للأســف لم نجــد مــن ينصرنــا 

وينصف حالنا حتى الآن".
ولا تختلــف عنهــا كثــرا صرخــة وفــاء حجــازي 
خيمــة  في  وتعيــش  أطفــال   4 تعيــل  )أرملــة 
"استشــهد  تقــول:  والتــي  البريــج(،  بمنطقــة 
غــزة،  عــلى  الأخــرة  الحــرب  خــلال  زوجــي 
وتلقيــت كفالــة لطفلتــي الرضيعــة مــن إحــدى 
المؤسسات بقيمة 140 شيكلا شهريا، وهي 
فهــي  نفســها،  الطفلــة  لاحتياجــات  تكفــي  لا 
بحاجــة ماســة إلى حفاضــات وحليــب أطفال. 
أناشــد برفــع قيمتهــا والعمــل عــلى كفالــة باقي 
وقــت  في  الكفــالات  أزمــة  وتــأتي  الأبنــاء". 
تتفاقــم فيــه كلفــة المعيشــة في قطاع غزة، مع 
شــح الســلع الأساســية وتراجــع المســاعدات، 
مــا يضاعــف الأعبــاء عــلى الأسر التــي فقــدت 

معيلها وتعيش في ظروف نزوح قاسية.
الأسر  تطلــق  المأســاوي،  الواقــع  هــذا  أمــام 
والأوساط الإنسانية نداء عاجلا إلى المؤسسات 
الخــر"  و"أهــل  الخريــة،  والجمعيــات  الكافلــة، 
ســلم  في  عاجــلا  النظــر  لإعــادة  مــكان،  كل  في 
بمتغــرات  وربطهــا  الماليــة،  وقيمتهــا  الكفــالات 

السوق وغلاء المعيشة الفاحش.

فتـــــات لا يســــد الرمـــــق.. كفــالات الأيتــام 
فــي غــــزة مــن الدعـــم إلــى العـوز

أكثر من 68 ألفًا: عدد الأيتام في قطاع غزة وفق وزارة التنمية الاجتماعية.
1200–1500 شيكل: قيمة كفالة اليتيم شهريًا لدى بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية قبل الحرب.

1400 شيكل: قيمة كفالة سنوية يتلقاها بعض الأيتام حاليًا، بما يعادل نحو 116 شيكلًا شهريًا.

140 شيكلًا: كفالة شهرية لطفلة رضيعة، لا تكفي لتغطية احتياجاتها الأساسية من الحليب والحفاضات.

30 شيكلًا: تكلفة المواصلات التي تدفعها إحدى الأمهات لاستلام كفالتها، ليتبقى لها 120 شيكلًا.

1800 شيكل: قيمة الكفالة الشهرية التي كانت تتلقاها إحدى الأمهات لكل واحد من ثلاثة أطفال قبل انقطاعها.

كفالات أيتام غزة

اليتيمة /ريتال ساق اللهاليتيم /أحمد السيقياليتيمة /ماريا حجازي
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خان يونس/ تامر قشطة: 
مدينــة  في  للنازحــين  مــلاذاً  البحــر  يعــد  لم 
خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدما تحولت 
مياهــه المحاذيــة لمخياتهم إلى وجهة لمياه 
الــصرف الصحــي غــر المعالجــة، في مشــهد 
التــي تعيــش  العائــلات  يفاقــم معانــاة مئــات 
في خيــام عــلى شــاطئ البحــر، ويضعهــا أمــام 

مخاطر صحية وبيئية متصاعدة.
عــلى مســافة نحــو 50 مــراً مــن خيمــة ســالم 
حمدان، النازح من مدينة رفح، تمتد ماسورة 
البحــر.  باتجــاه  الصحــي  الــصرف  ميــاه  تضــخ 
يقــول الرجــل إن حياتــه وعائلتــه المكونــة مــن 
ســبعة أفــراد باتــت مرتبطــة برائحــة المجــاري 

والحرات التي تحاصر المكان.
"هــذه  "فلســطين":  لصحيفــة  ويضيــف 
ماســورة المجــاري بتجيــب مشــاكل النا، ذبان 
نعيــش  ولا  فيهــا  نســكن  بنقــدرش  وريحــة، 
فيهــا"، مضيفــاً أن الرائحــة الكريهــة والذبــاب 
الحيــاة  مــن  جــزء  إلى  تحولــت  والبعــوض 

اليومية للنازحين.
عــلى  حمــدان،  وفــق  المعانــاة،  تقتــصر  ولا 
الروائــح والحــرات، إذ يخــى الأهــالي مــن 
جــراء  أطفالهــم  تصيــب  قــد  التــي  الأمــراض 
مــن  أبنــاءه  يمنــع  لذلــك  البحــر،  ميــاه  تلــوث 

الاقراب منه أو السباحة فيه.
ويضيف: "ريحة كريهة جداً، ذبان، بنقدرش 
ننــام مــن الذبــان"، مشــراً إلى أن أفــراد أسرتــه 
وضــع  إلى  كثــرة  أوقــات  في  يضطــرون 
المناديــل عــلى أنوفهــم صباحــاً للتخفيــف من 

شدة الرائحة.
وبالنســبة إليــه، فــإن البقــاء في المــكان ليــس 
البدائــل.  لغيــاب  مبــاشرة  نتيجــة  بــل  خيــاراً، 
منــذ  رفــح  غــادر  النازحــين،  آلاف  مثــل  فهــو، 
ومســتقراً  آمنــاً  مكانــاً  يجــد  ولم  طويلــة  فــرة 

يعود إليه.
ونــص  ســنتين  ولنــا  رفــح  مــن  "إحنــا  ويقــول: 
قاعديــن، مــا فيــش مطــرح. لــو في مطــرح كان 

مضطريــن  إحنــا  هنــا.  مــن  زمــان  هجينــا 
نصبر عشان ما فيش مطرح خالص."

أبــو  عمــر  يصــف  المخيــم،  نفــس  وفي 
ســهيلا  بنــي  منطقــة  مــن  النــازح  حــاد، 
شرق خــان يونــس، الوضــع بأنــه "معانــاة 
بشــكل مــش طبيعــي"، مؤكــداً أن رائحــة 
عــلى  الســكان  تلاحــق  الصحــي  الــصرف 

مدار الساعة.
في  يقيــم  الــذي  حــاد،  أبــو  ويقــول 
المنطقــة منــذ نحــو عــام، إن عــدد الخيــام 
في محيطــه يصــل إلى نحــو 110 خيــام، 
المشــكلة  مــن  يعانــون  ســكانها  وجميــع 
ذاتهــا، خصوصــاً بعــد عــودة أعــداد مــن 
خــان  داخــل  مناطقهــم  إلى  الســكان 

يونس.
ضــخ  حــدة  تــزداد  روايتــه،  وبحســب 
ســاعات  خــلال  الصحــي  الــصرف  ميــاه 
الجلــوس  يجعــل  مــا  والمســاء،  النهــار 
أمــام الخيمــة أو عــلى الشــاطئ أمــراً بالــغ 

الصعوبة.
ويقــول لصحيفــة "فلســطين": "بــدل مــا 

نقعــد ننــام ونشــم لنــا ريحــة هــوى ولا مــع 
كاسة شاي، بنقعد على ريحة المجاري 
يومياً الصبح"، مضيفاً أن الرائحة تشــتد 
العــصر وحتــى منتصــف  بعــد  مــن  أيضــاً 

الليل.
عنــد  المشــكلة  تداعيــات  تتوقــف  ولا 
الرائحــة، بحســب أبــو حــاد، إذ يقــول إن 
لون مياه البحر يتغر في بعض الأوقات 
من الأزرق إلى الأسود، في ظل استمرار 

تدفق مياه الصرف الصحي إليه.
مــراراً  حاولــوا  الســكان  أن  إلى  ويشــر 
والمؤسســات  البلديــة  مــع  التواصــل 
المعنيــة بحثــاً عــن حل، لكــن دون نتيجة، 
العائــلات  بــين  المخــاوف  تتزايــد  فيــا 
مــع  الخيــام، خصوصــاً  التــي تعيــش في 
بــين  ســن  وكبــار  ومــرضى  أطفــال  وجــود 

السكان.
مــا  إن  فتقــول  يونــس،  خــان  بلديــة  أمــا 
يحدث على شاطئ المدينة ليس خياراً 
فرضتــه  اضطــراري  إجــراء  وإنمــا  أمامهــا، 
مــن  طواقمهــا  ومنــع  الحــرب  ظــروف 

الوصول إلى محطة المعالجة المركزية.
باســم  المتحــدث  لقــان،  صائــب  وقــال 
تمنــع  الإسرائيليــة  القــوات  إن  البلديــة، 
مــن  الحــرب  بدايــة  منــذ  البلديــة  طواقــم 
الوصــول إلى المحطــة الرئيســية الواقعــة 
شرق بلدة الفخاري، ما أدى إلى اللجوء 

إلى ضخ المياه العادمة باتجاه البحر.
"فلســطين"  لصحيفــة  لقــان  وأوضــح 
6 آلاف و10  بــين  مــا  تضــخ  البلديــة  أن 
الصحــي  الــصرف  ميــاه  مــن  كــوب  آلاف 
غــر المعالجــة يوميــاً إلى شــاطئ البحــر، 
محذراً من تداعيات ذلك على الســكان 

والنازحين والبيئة البحرية.
ويقــول إن اســتمرار ضــخ الميــاه العادمــة 
المعانــاة  مــن  "فاقــم  معالجــة  دون 
الصحية والبيئية المتدهورة أصلًا بفعل 
انتشــار  تســجيل  إلى  مشــراً  الحــرب"، 
الســكان  بــين  وأوبئــة  جلديــة  أمــراض 

والنازحين.
وتزداد خطورة الوضع، بحسب البلدية، 
مــع وجــود آلاف الأشــخاص في مناطــق 

النــزوح الســاحلية، حيــث تتداخــل أزمــة الــصرف الصحي مع 
نقــص الميــاه النظيفــة، وتدهور الخدمات الصحية، وانتشــار 
المخيات العشوائية، ما يرفع احتالات انتقال الأمراض.

داخــل  محصــورة  ســتبقى  الأزمــة  آثــار  أن  البلديــة  تــرى  ولا 
قطــاع غــزة، إذ يحــذر لقــان مــن أن تصريــف كميــات كبرة من 
ميــاه الــصرف الصحــي غــر المعالجــة في البحــر قــد تكــون لــه 
تداعيــات بيئيــة تمتــد إلى مناطــق أخــرى مــن حــوض البحــر 

المتوسط.
وتوجــه البلديــة نــداءً عاجــلًا إلى المجتمــع الــدولي، والــدول 
التي رعت اتفاق غزة الأخر، ومجلس السلام، للضغط من 
أجل الســاح لطواقمها بالوصول الآمن والريع إلى محطة 
تشــغيل  وإعــادة  الفخــاري،  شرق  في  المركزيــة  المعالجــة 

منظومة معالجة مياه الصرف الصحي.
وبينــا تنتظــر البلديــة تدخــلًا يتيــح لهــا معالجــة الأزمــة مــن 
الخيــام بمحــاذاة  النازحــون حياتهــم في  يواصــل  مصدرهــا، 
بحر ملوث، محاصرين بين انعدام البدائل وخطر الأمراض.

تلوث شاطئ خان يونس
موقع المشكلة: شاطئ مدينة خان 

يونس جنوب قطاع غزة.
مصدر التلوث: ضخ مياه الصرف الصحي 

غير المعالجة مباشرة إلى البحر.
كمية الضخ اليومية: بين 6 آلاف و10 

آلاف كوب من مياه الصرف الصحي.
المتضررون: مئات العائلات النازحة المقيمة في خيام 

بمحاذاة الشاطئ، وبينهم أطفال ومرضى وكبار سن.
أبرز التداعيات: روائح كريهة، انتشار الذباب 

والبعوض، ومخاوف من الأمراض وتلوث مياه البحر.
سبب الأزمة وفق البلدية: منع طواقم بلدية 

خان يونس من الوصول إلى محطة المعالجة 
المركزية شرق الفخاري منذ بداية الحرب.
تحذير بيئي: البلدية تحذر من تداعيات 

تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة 
على البيئة البحرية، مع احتمال امتداد آثارها 

إلى مناطق أخرى من حوض البحر المتوسط.
مطالب البلدية: السماح لطواقمها بالوصول 

الآمن والسريع إلى محطة المعالجة وإعادة 
تشغيل منظومة معالجة مياه الصرف الصحي.

مياه الصرف الصحي تغرق شاطئ 
خان يونس.. النازحون بين الروائح والأمراض

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية دير البلح
في القضية المدنية رقم: 39 /2026

في الطلب رقم  : 268 /2026
المستدعي / فرج الله حسين محمد أبو مزيد  - دير البلح - شارع المدارس الثانوية

 هوية رقم )914267638(
وكيلاه المحاميان / وسام أبو مري واية الحواش - دير البلح - 
جوال رقم )0595750575(
المستــــدعى ضـــــده / أحمد اساعيل سالم أبو مزيد -  دير الـــبـلـــــح - البلــد - 

بجوار مقام الخر هوية رقم )966847287( جوال رقم )0595353107( 
نوع الدعوى / تنفيذ عيني

قيمة الدعوى/  )16640 د.أ( ستة عر ألف وستائة وأربعون دينار أردني فقط لا غر.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل للمستدعى ضده

في القضية المدنية رقم: 2026/39
في الطلب رقم  : 2026/268

إلى المســتدعى ضــده المذكــور أعــلاه، بمــا أن المســتدعي قــد أقــام عليــك قضيــة 
مدنية تحمل الرقم )2026/39( لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة 
خلال خمسة عر يوماً من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كا يقتضي أن تودع قلم 
هــذه المحكمــة ردك التحريــري خــلال خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ تبليغــك هــذه 
المذكرة علاً أنه قد تم تحديد جلسة يوم الاثنين الموافق 2026/9/14م للنظر 
في الدعــوى، وليكــن معلومــاً لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلك يجوز للمســتدعي 

أن يسر في دعواه حسب الأصول.تحريراً في: 2026/8/27م
رئيس القلم
أ. عار قنديل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية الابتدائية

إعلان تبليغ بطلاق
 صادر عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

إلى المســتدعى ضدهــا/ مــلاك يوســف كايــد درويــش الجاروشــة هويــة رقــم 
)800064271( مواليد 1983/7/30م من غزة والمقيمة حالياً في جمهورية 
مصر العربية، نعلمكِ بأن زوجكِ / رامي محمد ماهر عطا الصوراني هوية رقم 
)906678230(  مــن غــزة والمقيــم حاليــاً في مــصر وبواســطة وكيلــه / شريــف 
يوســف عبد اللطيف أبو ســعد بموجب وكالة صادرة عن ســفارة دولة فلســطين 
ســجل  في  والمســجل  2026/8/24م  بتاريــخ  العربيــة  مــصر  جمهوريــة  لــدى 
)1084( صفحة )2026/29( قد أوقع عليك طلقة واحدة رجعية حال غيابك 
الخميــس  يــوم  المحكمــة  هــذه  أمــام  بتســجيلها  وقــام  2026/8/23م  بتاريــخ 
الموافــق 2026/8/27م وتــم تســجيل الطــلاق بشــهادة طلاق عــدد )505(  وأن 
عليــك العــدة الرعيــة اعتبــاراً مــن تاريخــه، لذا جرى تبليغكِ حســب الأصول . 

تحريراً في 14 ربيع أول 1448هـ وفق  2026/8/27م.
قاضي محكمة الشيخ رضوان الرعية
القاضي الرعي الدكتور / محمود صلاح فروخ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية 

إعلان حكم خصوم 
صادر عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

إلـــــى المدعــــــى علــــيــــــــه / ضياء حربي لطفي عودة هوية رقم )903187268( 
مـــــــــن زرنوقـــــــا وسكــــــان الشمــــــال سابــــــقـــــــــاً ومـــــجــــهــــــــول مــــحــــل الإقـــــــامة خـــــارج 
قطــــــاع غـــــــزة الآن، يقتضـــي حضورك لهذه المحكمة يوم ) الخميس ( الموافق 
)2026/10/1م( الســـــاعــــــة الــــعـــاشـــــرة  صـــبـــاحــــــــاً للنظر فـــي القضيــــة أســـــاس 
)2026/283( الـــمــــرفـــــوعــــــة ضـــــدك مـــــن زوجــتـك بصحيـــح العقد الرعي/ 
حليمــة ياســين محمــد مــن المغــار وســكان النــصر هويــة رقــم )800570657( 
وموضوعهــا  )) تفريــق للــرر مــن الهجــر والتعليــق (( وإن لم تحــر في الوقــت 
المعــين أو ترســل وكيــلًا عنــك، أو تبــد معــذرة مروعــة، يجــر بحقــك المقتــى 

الرعي، لذلك صار تبليغك حسب الأصول.
تحريراً في 18 /8 /2026م

قاضي محكمة الشيخ رضوان الرعية
القاضي الرعي الدكتور / محمود صلاح فروخ
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الوسطى/ فاطمة العويني:
قــال رئيــس بلديــة البريــج م.أيمــن دويــك إن 
البلديــة تعيــد تشــغيل خدمــات المخيم من 
نقطــة الصفــر، مشــرا إلى أن حجــم الدمــار 
التحتيــة  البنيــة  صعيــد  عــلى  المخيــم  في 
والمباني السكنية بلغ قرابة ٦٠٪، في حين 
في  حاليــا  والنازحــين  المواطنــون  يتجمــع 
ألــف دونــم )مــن أصــل ٧٨٠٠  مســاحة تبلــغ 
دونــم( الأمــر الــذي يشــكل عبئا غر مســبوق 

في تاريخ المخيم على الخدمات البلدية.
صحيفــة  مــع  حــوار  في  دويــك  وأشــار 
"فلســطين" أمــس، إلى أن البلديــة كغرهــا 
مــن بلديــات قطــاع غــزة كانــت تعــاني منــذ 
عــلى  الإسرائيليــة"  الإبــادة  "حــرب  قبــل  مــا 
غــزة تحديــات جمــة مــن جراء ســنين الحصار 

الممتدة من عام ٢٠٠٧.
متهالكــة  بآليــات  نعمــل  "كنــا  وأضــاف: 
عمرهــا  تجــاوزت  صحــي  صرف  وشــبكات 
حــادة  ماليــة  أزمــة  بجانــب  الافــراضي 
انعكســت عــلى رواتــب الموظفــين التــي لم 
تكن تتجاوز النصف بســبب قلة الإيرادات، 
الخدمــات في شرق  إضافــة إلى محدوديــة 
المخيم بسبب الوضع الأمني الخطر فيه".

لتزيــد  الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  وجــاءت 
طاقــم  عــلى  مضاعفــة  أضعافــا  الأعبــاء 
البلديــة – وفــق دويــك- حيــث عــدم القدرة 
الرئيســة  الميــاه  لآبــار  نهائيــا  الوصــول  عــلى 
الموجودة شرق المخيم بجانب انقطاع خط 
التيار الكهربائي المســتمر الذي كان يغذي 

تلك الآبار.
وأوضــح أن البلديــة فقــدت أيضــا خط المياه 
العذبــة الــذي كان يغــذي المخيم، وخزانات 
الميــاه الموجــودة في منطقــة التــل الأخــر 

شرق المخيم.
الإسرائيــي  الــبري  الاجتيــاح  انتهــاء  وبعــد 
مــن  حالــة  عــن  الصــورة  تكشــفت  للمخيــم 
الخدماتيــة  للمرافــق  الكامــل  شــبه  الدمــار 
بجانب الاستهداف المباشر لمبنى البلدية 
تدمــر  في  تســبب  مــا  ومخازنهــا،  الرئيــس 

الآليات.
وقال دويك: "عدنا للعمل من نقطة الصفر 
دون مبــانٍ ولا آليــات ولا بنيــة تحتيــة، حفرنــا 
مولــد  واشــرينا  المخيــم  غــرب  ميــاه  بــر 
الكهربــاء لتشــغيله، ليقيننا بــأن توفر المياه 

هو الذي سيعيد الحياة للمخيم".
آبــار جديــدة، وتمكنــا  تســع  "حفرنــا  وتابــع: 
ليصبــح  قديمــة  آبــار  اســتصلاح خمــس  مــن 
المخيــم  تغــذي  بــرا  عــرة  أربــع  لدينــا 
بالمياه. اشرينا مولدا لكل بر وكنا نغذيها 
فــإن  والآن  البلديــة،  نفقــة  عــلى  بالســولار 
حصــة الفــرد مــن الميــاه في المخيــم ٩٦ لــرا 
يوميا، وهي الأعلى على مستوى قطاع غزة 

حاليا".
المخيــم  شرق  لمناطــق  الوصــول  يــزال  ولا 
للمواطنــين  الخدمــة  غــر ممكــن. "توصيــل 
القريبــين مــن الخــط الأصفــر لا يــزال صعبــا 
للغايــة، لكننــا نبــذل جهــودا كبــرة لمحاولــة 
الآبــار  لاســتصلاح  تنســيق  عــلى  الحصــول 

هناك"، والحديث لدويك.
إمكانية توقف المولدات

تعرضــه  الميــاه  قطــاع  في  العمــل  ولكــن 

عقبــات جمــة، أهمها الســعر الخيالي لزيت 
الواحــد  اللــر  ســعر  وصــل  إذ  المولــدات، 
الزيــت  لتغيــر  "نحتــاج  دولار،  ألــف  لقرابــة 
كل ثلاثة أشهر، وهو ما يكلفنا مبالغ طائلة 
ويجعــل مــن إمكانيــة توقــف المولــدات في 
أي لحظــة أمــرا واردا جــدا، بجانــب الأســعار 
للمولــدات  الغيــار  لقطــع  أيضــا  الخياليــة 
الجهــات  ناشــدنا  وقــد  أساســا،  المهرئــة 

الدولية مرارا لحل هذه الأزمة".
وعــن خدمــات الصرف الصحــي قال دويك: 
للمخيــم  الــبري  الاجتيــاح الإسرائيــي  "بعــد 
تدمــر أكــر مــن ٦٠٪ مــن شــبكات الــصرف 
الصحي ، سارعنا لإصلاحها قدر المستطاع 
لكــن الآن أصبــح إصــلاح اي اعطــال جديــدة 
أمــر صعــب للغايــة حيث بات ســعر المنهل 
الواحــد يقــارب خمســة وعريــن ألــف دولار 
دولار  يكلــف خمســائة  الحــرب  قبــل  )كان 
غيــار  قطــع  وجــود  عــدم  بجانــب  فقــط(، 

كالمواسر".
لكنــه أشــار إلى وجــود "حالــة مــن الاســتقرار 
الصحــي  الــصرف  لخدمــات  بالنســبة  حاليــا 
بشــكل  تعمــل  الشــبكات  أغلــب  حيــث 
جيــد وتنظيفهــا بشــكل دوري، كــا ســيطرنا 
الــذي أحدثــه  الضغــط  إلى حــد كبــر عــلى 
اســتمرار وجود قرابة خمســة عر ألف نازح 

من شال قطاع غزة في المخيم".
النازحــين المتبقــين هــم  أغلــب  أن  وأوضــح 
لا  الذيــن  لاهيــا  وبيــت  حانــون  بيــت  مــن 
يمكــن لهــم العــودة لمناطقهــم، مردفــا: قمنــا 
الصحــي  الــصرف  شــبكات  بعــض  بتوصيــل 
في مخيات الايواء بالشبكة الرئيسية فيا 
عــلى  امتصاصيــة  آبــار  الآخــر  البعــض  أقــام 
نفقتهــم الخاصــة نتــولى نحن أيضــا متابعتها 

وتنظيفها".
العديــد  رصفــت  البلديــة  أن  دويــك  وبــين 
"الكــركار"  بمــادة  الايــواء  مخيــات  مــن 
لتسهيل الحياة. وقال: "وفرنا أيضا السموم 
كالبعــوض  الحــرات  ومبيــدات  للقــوارض 
الدوليــة  المؤسســات  بعــض  مــع  بالتعــاون 
للسيطرة على المكرهة الصحية التي سببها 
النــاس في مخيــات الايــواء وركام  تكــدس 
البيــوت الــذي أصبــح مكانــا لتلــك القــوارض 
ما ساهم في تقليل انتشارها بشكل كبر".

عدم وجود أراض حكومية

لإعادة تدوير الركام.
وتستمر جهود رفع الركام لدي بلدية البريج 
حيث تعمل طواقم البلدية على فتح الأزقة 
الضيقــة التــي أغلقهــا ركام البيــوت، "عمليــة 
العــال  أن  حيــث  ســهلة  ليســت  الإزالــة 
وبآليــات  يــدوي  بشــكل  بذلــك  يقومــون 
بدائيــة تمهيــدا لرحيلــه أيضــا خــارج المخيم 

ليعاد تدويره".
بجمــع  البلديــة  اســتمرار  مــن  وبالرغــم 
عــبر  بــدائي  بشــكل  المخيــم  مــن  النفايــات 
عربات الكارو )من خلال مشاريع التشغيل 
المؤقــت( بعــد تدمــر الاحتــلال لآليــة جمــع 
الوحيــدة  الضاغطــة  "الســيارة  النفايــات 
لــدى البلديــة"، إلا أن معضلــة القــدرة عــلى 
الأساســية  النفايــات  مكبــات  إلى  الوصــول 
في جحــر الديــك ورفــح تنــذران بكارثــة بيئيــة 

تهدد جميع بلديات القطاع. 
مــع  المحاولــة  "نواصــل  دويــك:  قــال 
المؤسســات الدولية للتنســيق مع الاحتلال 
فــإذا  الرئيســة  للمكبــات  بالوصــول  للســاح 
نجــد  لــن  الحــال  هــذا  عــلى  الوضــع  اســتمر 
مكانا للنفايات خلال ستة أشهر من الآن".

توفير المياه العذبة
أما على صعيد توفر المياه العذبة لسكان 
المخيــم فــإن البلديــة – كــا أوضــح دويــك- 
أنشــأت محطة تحلية مياه في غرب المخيم 
بديلــة لتلــك الموجــودة في شرق المخيــم، 
بشــكل  الوســطى  المنطقــة  تخــدم  وهــي 
كامــل. لكنــه أشــار إلى أن "هنــاك تحديــات 
غيــاب  في  أيضــا  تتمثــل  عملهــا  تعــرض 
قطــع الغيــار والمســتلزمات الصيانــة وزيــوت 
يكلــف  حيــث  الثمــن  الباهظــة  المولــدات 
تغيــر الزيــت فيهــا كل ثــلاث أشــهر ثلاثــين 

ألف دولار".
التــي أصابــت  وفي موضــوع حــصر الأضرار 
المخيم أوضح دويك أنه وفقا للحصر الذي 
تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان في 
المخيــم فقــد تبــين أن الاحتــلال دمــر قرابــة 
مــن أصــل أحــد عــر  ٦٥٠٠ وحــدة ســكنية 
ألــف وحــدة، "أما إحصاء الاضرار الذي قمنا 
لنــا  بــين  فقــد  الخدماتيــة  للمرافــق  نحــن  بــه 
الاحتلال دمر قرابة ستين بالمائة من الطرق 
وشــبكات المياه والصرف الصحي والمباني 

العامة وغرها من البنية التحتية".

إيــواء  19 مخيــم  وفي مخيــم البريــج يوجــد 
لم  نــازح  ألــف  عــر  خمســة  قرابــة  تــؤوي 
يتمكنــوا مــن العــودة إلى مناطــق ســكناهم. 
أن  إلى  دويــك  أشــار  الســياق،  هــذا  وفي 
المشــكلة تكمــن في عــدم وجــود أي أراضٍ 
حكوميــة في المخيــم والنازحــون موجــودون 
يرفــض  حــين  في  المواطنــين،  أراضي  في 
أغلــب النازحــين الانتقــال إلى خارج المخيم 
والبلديــة  فيــه،  الخدمــات  توافــر  بســبب 
دائمة التواصل مع مديري مخيات الإيواء 

وتحاول حل مشاكلها قدر المستطاع.
وأفــاد بــأن البلديــة بدأت منذ مــدة بالتعامل 
مــع ركام البيــوت المقصوفــة حيــث أعــادت 
الرئيســة في المخيــم رغــم  الشــوارع  افتتــاح 
اســتأجرت  فقــد  آلياتهــا،  الاحتــلال  تدمــر 
آليــات بديلــة، مضيفــا: أزلنــا حتى الآن قرابة 
بنقلــه  وبدأنــا  الــركام،  مــن  طــن  ألــف   150
إلى مدينــة الزهــراء، ويجــري تنفيــذ مــروع 

وأوضــح دويــك، أن الاحتــلال يســيطر حاليــا 
عــلى قرابــة ٨٥ بالمائــة مــن أراضي المخيــم 
شرقا وشالا ويمنع المواطنين من الوصول 
نســمة  الــف   ٦٥ قرابــة  حــصر  حيــث  إليهــا، 
مســاحة  مــن  بالمائــة   ١٥ عــن  يزيــد  لا  فيــا 
نازحــون  المخيــم  أهــالي  أغلــب   ( المخيــم 
الضغــط بشــكل كبــر  مــن  زاد  مــا  داخليــا(، 
تدمــر  اســتمرار  بجانــب  الخدمــات،  عــلى 
الاحتــلال للبيــوت حتــى اللحظــة حيــث دمــر 
وقــف  اعــلان"  بعــد  ســكنية  مربعــات  عــدة 

إطلاق النار".
مراعاة أوضاع المواطنين

إعــلان  بعــد  دويــك:  قــال  أخــرى،  مــن جهــة 
المــاضي  أكتوبــر  في  النــار"  إطــلاق  "وقــف 
وعــودة أغلــب النازحــين مــن خــارج المخيــم 
البلديــة  أزالــت  ســكناهم،  أماكــن  إلى 
الرئيــس  الســوق  شــارع  عــلى  التعديــات 
كبــر، وفي  بشــكل  المــرور  وســهلت حركــة 
الوقــت ذاتــه فــإن البلديــة لم تحصــل حتــى 
الآن رسوما من أصحاب البسطات أو رسوم 
الخدمات من المواطنين مراعاة لأوضاعهم 
الاقتصاديــة رغــم الضائقــة الماليــة التــي تمــر 

بها.
عــدم  هــو  المخيــم  الأوضــاع في  يعقــد  ومــا 
حيــث  داخلــه  الدوليــة  المؤسســات  عمــل 
رفض الاحتلال الساح لها بذلك واستمرار 

اعتباره "منطقة حمراء". 
وقال دويك: "نقلوا نقطة توزيع مساعدات 
اننــا  كــا  المخيــم،  خــارج  العالمــي  الغــذاء 
نزيــل الــركام عــلى نفقــة البلديــة كإزالــة ركام 
" الجامع الكبر" حاليا لإعادة نشاط النادي 
الرئيــس في المخيــم الــذي يســتعمله النــاس 

الآن كمصلى".
وفي ملــف التعليــم، قــال دويــك: "كنــا مــن 
التعليــم  أشــكال  كل  دعــم  في  الســباقين 
مــن متابعــة تنظيــف  الوجاهــي في المخيــم 
وترتيــب أمــور مــدارس وكالة الغــوث، وأيضا 
إيجــاد مقــار بديلــة للمــدارس الثانويــة التــي 
الوصــول  يمكــن  ولا  المخيــم  شرق  في  تقــع 
لها، كا أننا ندعم كل المبادرات التعليمية 
في مخيات الإيواء وخارجها ونحاول توفر 
النظافــة  بخدمــات  مناســبة  تعليميــة  بيئــة 
وتوفــر المقاعــد وخدمــات الصرف الصحي 

وغرها".
مصليــا  عــر  ثمانيــة  البلديــة  أنشــأت  وقــد 
دمرهــا  التــي  المخيــم  لمســاجد  بديلــة 
الاحتــلال. وأكــد دويــك أن البلديــة "تدعــم 
كتكريــم حافظــي  المجتمعيــة  الأنشــطة  كل 
العامــة  الثانويــة  في  والناجحــين  القــرآن 
مــن  وغرهــم  والموهوبــين  والرياضيــين 
الفئــات، كــا تقدم البلدية دورات متعددة 
الشــباب لتطويــر مهاراتهــم، بجانب التعاون 
مع المخاتر والوجهاء للحفاظ على الســلم 

الأهي في المخيم".
وبالرغــم مــن فقــد البلديــة 20 مــن كوادرهــا 
بشــكل  لهــم  الاحتــلال  باســتهداف  شــهداء 
رأس  عــلى  وجودهــم  أثنــاء  في  مبــاشر 
عملهــم، وفقدانهــا لمبانيهــا وآلياتهــا، "فــإن 
ذلــك لم يــنٓ كــوادر البلديــة عــن الاســتمرار 
في دورهم الوطني المهم استكالا لمسرة 

زملائهم الشهداء".

م.أيمن دويك لـ"فلسطين":
من نقطة الصفر.. بلدية البريج تعيد تشغيل خدمات المخيم

الاحتلال دمر 6500 وحدة 
سكنية ونحو 60 % من البنية 

التحتية للمخيم

65 ألف نسمة يعيشون في 

15 % فقط من مساحة البريج

9 آبار جديدة و5 قديمة 
استصلحت توفر المياه 

لسكان المخيم

15 ألف نازح يقيمون في 19 
مخيم إيواء داخل البريج

20 شهيدًا من كوادر البلدية 

خلال استهدافات الاحتلال

نقص الوقود وقطع الغيار من 
أبرز تحديات استمرار الخدمات

الأعباء الملقاة على البلدية 
تتضاعف إثر استمرار تصنيف 

"البريج" منطقة حمراء

أزلنا حتى الآن قرابة 150 ألف 
طن من الركام وبدأنا بنقله 

إلى مدينة الزهراء
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"الأرض مقابل السلامة"!
غزة، يمكن اختزال الكارثة في المساعدات وإعادة الإعار، وفي الضفة يمكن اختزال القضية 
في الأمــن وإرهــاب المســتوطنين، وبالنســبة للاجئــين يمكــن اختــزال القضيــة في الخدمــات، 
وفي الحــالات الثــلاث يــبرز خطــر واحــد، وهــو تفتيــت القضيــة السياســية إلى ملفــات إنســانية 
وأمنيــة منفصلــة؛ لاجــئ بــلا قضيــة، وفلســطيني في الضفــة بــلا أرض أو أمــن، وفي غــزة ينتظــر 

المساعدات وإعادة الإعار، بينا القضية الحقيقية خارج المشهد.
وبالتــالي، بــدلًا مــن أن يكــون الســؤال: كيــف ينتهــي الاحتــلال ويســتعيد الفلســطيني حقوقــه؟ 
يصبــح: كيــف نســاعد الفلســطيني عــلى تحمــل الاحتــلال؟ وبــدلًا مــن أن يكــون اللاجئ صاحب 
حــق، يصبــح متلقــي خدمــة، وبــدلًا مــن أن تكــون الأرض قضيــة تحــرر وســيادة، تصبــح موضوعًــا 
للحايــة والســلامة، وبذلــك نعــود إلى "قــصرة" مــرة أخــرى، فحصــار العائــلات داخــل بيوتهــا 
ليســت مجــرد حــالات تحتــاج إلى حايــة مؤقتــة، بــل إن هنــاك شــعبًا كامــلًا يدفعــه الواقــع إلى 
الدفــاع عــن حقــه في مجــرد البقــاء، وهنــا يصبــح الســؤال "مــن التالي؟"، والمقصــود ليس القرية 
التاليــة، بــل المرحلــة التاليــة مــن القضيــة نفســها، فهــل يبقــى صاحــب قضيــة سياســية وحقــوق 
وطنيــة وحــق في الأرض والعــودة، أم يتحــول تدريجيًــا إلى مجموعــة ملفــات منفصلــة؛ لاجــئ 

يحتاج إلى مساعدة، وعائلة تحتاج إلى حاية، وأرض تحتاج إلى إدارة.
فالأرض مقابل السلام يتحول تدريجيًا إلى الأرض مقابل السلامة، أو بكلات أخرى، ما الذي 
سيبقى من القضية الفلسطينية إذا نجح العالم في إدارة نتائجها، بينا بقيت أسبابها قائمة؟ 
لأن الاحتــلال لا يحتــاج دائًمــا إلى أن ينتــصر في معركــة واحــدة، بــل يكفيــه أحيانًــا أن تتحــول 

القضية مع الوقت إلى مشكلة إنسانية، ثم أمنية، ثم إدارية.
وعندهــا لا تكــون الأرض وحدهــا قــد تغــرت، بــل تكــون القضية ذاتها قد أعُيد تعريفها، فيبقى 
الاحتــلال، ويصبــح المطلــوب إدارة آثــاره؛ ويبقــى اللاجــئ، لكــن يتحــول مــن صاحــب حــق إلى 
مســتفيد؛ وتبقــى الأرض، لكــن يصبــح الســؤال: كيــف نحمــي مــن عليها، لا لمــن تعود؟ وعندها 
يبقــى الســؤال الــذي حــاول كل هــذا التحــول تجــاوزه: مــن يملــك الحــق في الأرض، ومــن يملــك 

القدرة على البقاء فوقها؟

آمــن، فالســيطرة عــلى الأرض يمكــن أن تتحقــق مــن دون أن يحتــاج كل شــبر إلى قــرار رســمي 
بالمصادرة.

فالإرهــاب يمكــن أن يصبــح أداة للســيطرة، وهــذا هــو البعــد الاســتعاري الــذي يضيــع وســط 
التفاصيــل اليوميــة، فالمســألة ليســت فقــط مــاذا يفعــل المســتوطن، بــل مــاذا ينتــج عــن ذلــك 
على الأرض؟ وهل يبقى الفلسطيني في مكانه يمارس حياته؟ أم تصبح الحياة نفسها عملية 
تفاوض يومية مع الخوف؟ وحين يصل الأمر إلى هذه المرحلة، لا يعود "العنف" منفصلًا عن 

الاستيطان، بل أحد أدواته.
ولفهــم ذلــك، علينــا النظــر إلى الصــورة الأوســع، فــا جــرى في غــزة خــلال الســنوات الماضيــة 
كشــف شــيئًا أكبر من حجم المأســاة الإنســانية وحدود النظام العربي والدولي في إنتاج الردع، 
في حــين بقــي الموقــف العــربي والفلســطيني الرســمي عاجــزًا عن فرض أي كلفة سياســية تغر 
المعادلــة، هــذا العجــز لم يبــق محصــورًا في غــزة، فالمســتوطن الــذي لا يحاســب عــلى أفعالــه، 
ويــرى توســعًا اســتيطانيًا مســتمرًا، يقابلــه رد فعــل عــربي ودولي بــارد لا يتجــاوز ســقف الإدانــة، 

تلقى رسالة واضحة، وهي أن الطريق مفتوح للمزيد.
والأمــر لا يتعلــق فقــط بالقــوة العســكرية، بــل أيضًا براجع ســياسي عربي طويــل، انتقلت خلاله 
القضيــة مــن كونهــا قضيــة مركزيــة إلى ملــف تتعامــل معــه الــدول بحســب مصالحهــا وحســاباتها 
المبــاشرة، ولعــل الأونــروا تقــدم المثــال الأوضــح عــلى هذا التحول، فالقضيــة التي بدأت كقضية 
شعب اقتُلع من أرضه يمكن - إذا تغر إطار النظر إليها - أن تتحول تدريجيًا من قضية سياسية 

تتعلق بالاقتلاع والحقوق والعودة إلى قضية وكالة تقدم الخدمات لمن تبقى من اللاجئين.
فالأونــروا لم تكــن مجــرد وكالــة تقــدم الغــذاء والتعليــم والرعايــة الصحيــة للاجئــين، فوجودهــا 
نفســه كان تذكــرًا للعــالم بــأن هنــاك قضيــة لم تُحــل، وأن وراء المخيــم و"كــرت المــؤن" قصــة 
اقتلاع وتهجر لم تنتهِ، ولهذا فإن إضعافها أو تفكيكها لا يعني فقط خسارة مؤسسة إنسانية، 
بــل يفتــح البــاب أمــام تحويــل قضيــة اللاجئــين تدريجيًــا مــن قضية سياســية إلى قضيــة خدمات 
يمكــن إيكالهــا لمؤسســات أخــرى، وهنــا تلتقــي غــزة والضفــة والأونــروا في صــورة واحــدة، ففــي 

أمين الحاج

أين مجلس السلام من توفير إيواء كريم لنازحي غزة؟
يفتح المعابر أمام أدوات الإيواء، ولا يؤمن خيامًا صالحة للسكن، ولا 
يحمــي الأطفــال مــن الشــتاء، يتحــول إلى مجــرد مصطلــح ســياسي بــلا 
مضمون. إن الســلام الحقيقي يبدأ حين يشــعر الإنســان الضعيف أن 
العــالم يــراه ويســمعه ويحميــه، لا حــين تتكاثــر البيانــات في العواصــم 

وقاعات المؤتمرات.
إن مليونًــا وســبعائة ألــف نــازح لا يحتاجــون إلى وعــد مؤجــل، ولا إلى 
تعاطف موســمي، إنهم يحتاجون الآن إلى خطة إيواء عاجلة وشــاملة 
تتناســب مــع حجــم الكارثــة، وإلى إدخــال الخيــام المقاومــة للظــروف 
الجويــة، ومــواد العــزل، والأغطيــة، والفــرش، ووســائل التدفئــة الآمنــة، 
وأدوات إصــلاح الخيــام، ومســتلزمات تصريــف ميــاه الأمطــار والصرف 
الصحــي، وكل مــا يجعــل المــأوى الإنســاني مــأوى بالمعنــى الحقيقــي 
للكلمــة. فالكرامــة ليســت طعامًــا فقــط، والنجــاة ليســت دواءً فقــط، 
والحــق في الحيــاة لا يكتمــل إذا كان الإنســان مهــددًا بالمــوت من البرد 

والمياه والأمراض التي تتكاثر في بيئة النزوح.
تخيلــوا للحظــة أنكــم تنامــون مع أطفالكم في خيمة مهرئة، وأن المطر 
بــدأ يتســاقط، وأن الميــاه أخــذت طريقهــا إلى فراشــكم، وأن الطفــل 
يرتجــف مــن الــبرد، وأن الأم تحــاول أن تمنــع المــاء بقطعــة قــاش، وأن 
الأب يبحث في الظلام عن أي شيء يسد به فتحة في سقف الخيمة. 
تخيلوا أن كل ما تملكونه موجود تحت أقدامكم، وأنكم لا تستطيعون 
العودة إلى بيت؛ لأنه لم يعد موجودًا أصلًا، ثم تخيلوا أن العالم كله 
يعرف ذلك، ومع ذلك لا يصل إليكم ما تحتاجونه للبقاء، فهل يمكن 

بعد ذلك أن نتحدث عن الضمر الإنساني بصورته التي نعرفها؟
وإنمــا  الإنســانية وحدهــا،  المنظــات  قــدرة  تختــبر  لا  غــزة  مأســاة  إن 
تختــبر المعنــى الحقيقــي للإنســانية في هــذا العــصر، وتختــبر صــدق 
حــين  القانــون  قيمــة  وتختــبر  المدنيــين،  حايــة  في  الــدولي  النظــام 
يتحول النص إلى مســؤولية، وتختبر مجلس الســلام في أول واجباته. 
فليس المطلوب أن ينتظر النازح نهاية الشتاء حتى تتحرك السياسة، 
وليس مقبولًا أن تصبح حاية المدنيين مسألة تفاوضية، بينا المطر 
لا يتفاوض، والبرد لا يتفاوض، والمرض لا يتفاوض، والموت لا ينتظر 

توقيع اتفاق.

يقــرب الشــتاء مــن غــزة، بينــا تقــرب معــه لحظــة أخــرى مــن امتحــان 
الضمر الإنساني، فهناك في تلك البقعة المحاصرة ما يقارب مليونًا 
وســبعائة ألــف نــازح، لا ينتظــرون موســاً جديــدًا مــن المطــر، وإنمــا 
ينتظــرون ســقفًا يحمــي أطفالهــم مــن الــبرد، ومــأوى يحفــظ أجســادهم 
مــن المــاء والوحــل، وخيمــة لا تنهــار فــوق رؤوســهم حــين تهــب الرياح. 
هــؤلاء ليســوا أرقامًــا في تقاريــر المنظــات الدوليــة، ولا كتلــة بريــة 
تنتظــر دورهــا في طوابــر المســاعدات، إنهــم بــر لهــم أســاء ووجــوه 
وأطفــال وأمهــات وشــيوخ وأحــلام صغــرة، كان أكبرهــا أن يعيشــوا في 
بيت آمن، ثم صار أقى ما يرجونه أن تنجو خيمتهم من ليلة ماطرة.

لقــد تحولــت الخيمــة في غــزة مــن رمــز مؤقــت للنــزوح إلى عنــوان دائــم 
للمأساة، خيام أنهكتها الشمس، ومزقتها الرياح، وتآكلت أقمشتها، 
وتســللت إليهــا الرطوبــة، ولم تعــد قــادرة عــلى مواجهــة شــتاء جديــد، 
وفي داخــل كل خيمــة قصــة إنســان اقتُلــع مــن منزلــه، ودُفــع إلى مــكان 
آخر، ثم إلى مكان ثالث، حتى فقد معنى الاستقرار نفسه. إن الأسرة 
التــي تنــام فــوق الأرض، وتســتيقظ عــلى البلــل، وتضــع مــا تبقــى مــن 
أمتعتهــا في أكيــاس بلاســتيكية، لا تحتــاج إلى خطــب عــن الإنســانية 
بقدر ما تحتاج إلى إنسانية حقيقية تصل إليها قبل أن تصل العاصفة.

مــاذا يعنــي أن يحــدث العــالم عــن الســلام، بينا ينام طفل فلســطيني 
تحــت قطعــة قــاش ممزقــة، ينتظــر المطــر؟ مــاذا يعنــي أن تتحــدث 
المؤسســات الدوليــة عــن القانــون والكرامــة الإنســانية، بينــا لا يجــد 
النازح مكانًا جافًا يضع فيه جسده المنهك؟ ماذا تعني كل المواثيق 
الدولية إذا كان الإنسان الذي يفرض أن تحميه هذه المواثيق عاجزًا 
عــن حايــة أطفالــه مــن بــرد الشــتاء؟ إن القانــون الإنســاني الــدولي لم 
الإنســان  ليحمــي  وإنمــا  الوثائــق،  في  محفوظًــا  نصًــا  ليكــون  يوضــع 
عندمــا يصبــح أكــر ضعفًــا، وليفــرض على الأطــراف والمجتمع الدولي 
مــن  الحــرب  اقتلعتهــم  الذيــن  المدنيــين  تجــاه  واضحــة  مســؤوليات 

مساكنهم، وأفقدتهم مقومات الحياة.
وهنا يصبح السؤال أكر قسوة: فأين مجلس السلام؟ إن كان السلام 
اســاً لمــروع ســياسي جديــد، فــإن غــزة هــي المــكان الــذي يجــب أن 
يخضــع فيــه هــذا المــروع لأول امتحــان حقيقــي؛ لأن الســلام الذي لا 

محمد مصطفى شاهين

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

غــزة اليــوم تضــع العــالم أمــام مرآتــه، فمــن يملــك القــدرة عــلى إدخــال 
أدوات الإيــواء ثــم يتأخــر عنهــا يعــرف حجــم المســؤولية التــي يحملهــا، 
ومــن يســتطيع أن يفتــح الطريــق أمــام المســاعدات ثــم يــرك الخيــام 
تنهــار، يعــرف أن الصمــت في مثــل هــذه الظــروف ليــس حيــادًا، إنمــا 
هــو عجــز أخلاقــي عــن حايــة إنســان يعــرف الجميــع أنــه في حاجــة إلى 

الحاية.
يا مجلس الســلام، إن أردتم للســلام أن يكون اســاً له معنى، فابدؤوا 
قبــل  الطفــل  مــن  ابــدؤوا  قبــل طاولــة المفاوضــات،  النــازح  مــن خيمــة 
البيانــات، ومــن الأم قبــل المؤتمــرات، ومــن الإنســان قبــل السياســة. 
افتحــوا الطريــق أمــام الإيــواء الكريــم، وأدخلــوا ما يكفــي لحاية مليون 
وسبعائة ألف نازح من شتاء قاسٍ، فإنقاذ الإنسان ليس تفصيلًا في 

مروع السلام، بل هو جوهر السلام نفسه.
فالشــتاء قادم، وغزة لا تملك ترف الانتظار، والخيام لا تحتمل مزيدًا 
مــن التأجيــل، والنازحــون لا يريــدون مــن العــالم شــفقة، وإنمــا يريــدون 
حقًــا أصيــلًا مــن حقــوق الإنســان: يريــدون ســقفًا لا يســقط، ومــأوى لا 
يغرق، وغطاءً يقي أطفالهم البرد، وكرامة لا تكون رهينة للمساومات 
السياسية. فإذا عجز العالم عن حاية طفل تحت المطر، فأي سلام 

هذا الذي نتحدث عنه، وأي ضمر إنساني بقي لنا؟

أوهــام  مــن  مــا حملــه  بــكل  الســلام"،  مقابــل  "الأرض  العــرب  قريــب، كان شــعار  وقــت  حتــى 
وتنــازلات واختــلالات، وكان يفــرض أن هنــاك قضيــة سياســية وأرضًــا محتلــة وشــعبًا لــه حقــوق 
وطنيــة، وأن الطريــق إلى الســلام يمــر عــبر معالجــة ذلــك كلــه، الأرض والســيادة والحقــوق، أمــا 

اليوم، فيبدو أن المعادلة تتغر حتى تكاد تكون "الأرض مقابل السلامة".
في "قــصرة"، كــا في قــرى كثــرة، لم يعــد الســؤال فقــط مــن يملــك الأرض، بــل مــن يســتطيع 
البقاء، عائلات تحاصر، أشجار تُقلع، ممتلكات تُحرق، وإرهاب المستوطنين يتكرر حتى يكاد 
الخبر يفقد القدرة على الصدمة، وهنا لا يكفي أن نصف ما يحدث بأنه "عنف"، فالاستيطان 
ليــس مجــرد بيــوت بُنيــت عــلى تــلال الضفــة، ولا خرائــط تتوســع، لأن الاســتيطان يعيــد تشــكيل 
الجغرافيــا والديمغرافيــا معًــا، وحــين يصبــح الوصــول إلى الأرض خطــرًا، والطريــق للبيــت غــر 
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غزة/ رامي رمانة:
أنفســهم  غــزة  قطــاع  ونازحــو  متــررو  يجــد 
البدائــل  غيــاب  مــع  تتفاقــم  ســكن  أزمــة  أمــام 
واســتمرار تقييــد إدخــال مــواد البنــاء بــين خيــام 
ومــع  المنــازل.  وركام  النــزوح  طــول  أنهكهــا 
تدهور ظروف الإيواء، تتجدد مطالبهم بتوفر 
وحدات ســكنية مؤقتة تحمي الأسر، والســاح 
بإدخــال مســتلزمات البنــاء والرميــم ليتمكنــوا 
من إصلاح ما تبقى من منازلهم والعودة إليها، 

ولو بصورة جزئية.
إنهــم  "فلســطين"  متــررون لصحيفــة  ويقــول 
داخــل  الصعوبــة  بالغــة  أوضاعًــا  يعيشــون 
خيــام لم تعــد قــادرة عــلى توفــر الحــد الأدنى 
التــي  الخيــام  أن  إلى  مشــرين  الحايــة،  مــن 
تعرضــت  طويلــة  فــرات  منــذ  يســتخدمونها 
الشــمس  أشــعة  بفعــل  والاهــراء  للتلــف 
والعوامل الجوية، وأصبحت بحاجة ماسة إلى 

الاستبدال.
الوحــدات  تكــون  بــأن  النازحــون  ويطالــب 
أو  الكرفانــات  فيهــا  بمــا  المؤقتــة،  الســكنية 
ومرحليًــا  عاجــلًا  حــلًا  الجاهــزة،  المســاكن 
لحاية الأسر، ولا سيا الأطفال والنساء وكبار 
الســن، بالتــوازي مــع إدخال مــواد البناء اللازمة 
لرميــم المنــازل المتــررة وإجــراء الإصلاحــات 
الجزئيــة التــي تســمح للعائــلات بالعــودة إلى مــا 

يمكن إنقاذه من مساكنها.
وتقــول المتــررة أم فــؤاد الحطــاب إن الخيمــة 
أنهــا  موضحــة  تحمينــا،  لا  لكنهــا  تســرنا،  قــد 
شــديد  مــكان  إلى  الصيــف  فصــل  في  تتحــول 
الحــرارة، بينــا لا تقــي في الشــتاء مــن الــبرد أو 

مياه الأمطار.
وتضيــف الحطــاب لصحيفــة "فلســطين": كلا 
أن  مــن  خــوف  في  نعيــش  الأمطــار  هطلــت 
تتــرب الميــاه إلى داخــل الخيمــة وتفســد مــا 

نملكه.
ظــروف  ســوء  عــلى  الأسرة  معانــاة  تقتــصر  ولا 
ضيــق  أن  إلى  الحطــاب  تشــر  إذ  الخيمــة، 
أن  موضحــة  أخــرى،  معانــاة  يمثــل  المســاحة 
مســاحة  في  جميعًــا  يعيشــون  الأسرة  أفــراد 
صغــرة جــدًا، مــن دون خصوصيــة أو مســاحة 

كافية للأطفال للنوم والدراسة.
للنــوم  مــكان  إلى  يحتاجــون  الأطفــال  وتقــول: 
والدراســة، ونحــن بحاجــة إلى مســاحة نعيــش 

فيها بكرامة، لكن الخيمة لا توفر ذلك.
وتشر إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية 
الــزوج  فقــدان  بعــد  صعوبــة  ازدادت  لــلأسرة 
عملــه، فأصبــح تأمــين الاحتياجــات الأساســية 
مــن طعــام وملابــس ومســتلزمات الأطفــال أمــرًا 
شــاقًا، في وقــت تضــم فيــه الأسرة أبنــاءً ما زالوا 

على مقاعد الدراسة.

غياب البدائل
وفي غيــاب البدائــل يســتعد المتــرر محمــد 
المدمــر،  منزلــه  موقــع  إلى  للانتقــال  حســين 
إخــلاء  بــرورة  دوليــة  أبلغتــه مؤسســة  بعدمــا 
المدرســة التــي كانــت تــؤوي أسرتــه، بالتزامــن 

مع اقراب بدء العام الدراسي الجديد.
حســين  يعمــل  أشــهر،  ثلاثــة  مــن  أكــر  ومنــذ 
عــلى إزالــة الــركام مــن موقــع منزلــه، في محاولــة 
لتجهيــز المــكان ونصب خيــام لإيواء نحو ثلاث 
أسر من أبنائه وإخوته، يزيد عدد أفرادها على 

20 شخصًا.
مــن  أكــر  منــذ  "فلســطين":  لصحيفــة  ويقــول 
ثلاثــة أشــهر وأنــا أزيــل الــركام مــن منــزلي بجهــد 
شــخصي، والآن أحــاول تجهيــز المــكان لنصــب 
الخيــام وإنشــاء غــرف مؤقتــة من ألــواح الصفيح 
والزينكــو، حتــى أتمكــن مــن توفــر مــكان يــأوي 

أبنائي وإخوتي.
ويصــف حســين ظــروف المعيشــة الحالية بأنها 
بــكل معنــى الكلمــة، موضحًــا أن  حيــاة بدائيــة 
المــكان الــذي يســتعد للعيــش فيــه يفتقــر إلى 

أبسط مقومات الحياة.
ويضيــف: إذا قارنــت حياتنــا اليــوم بمــا كانــت 
عليــه قبــل الحــرب، أشــعر أننــا انتقلنــا مــن حياة 
كاملة إلى حياة بدائية. قبل الحرب كان لدينا 
منزل من ثلاثة طوابق، مجهز بالكهرباء والمياه 
الأساســية  والاحتياجــات  الأجهــزة  وجميــع 
للحياة، أما اليوم فلا توجد إنارة، ولا مياه، ولا 
أي من مستلزمات الحياة التي اعتدنا عليها.

المنــزل  موقــع  إلى  الانتقــال  أن  إلى  ويشــر 
جــاء  وإنمــا  مفضــلًا،  خيــارًا  يكــن  لم  المدمــر 
المدرســة  مغــادرة  إلى  الأسر  اضطــرار  نتيجــة 
العــام  بــدء  اقــراب  مــع  تؤويهــم،  كانــت  التــي 

الدراسي، وعدم وجود بديل مناسب.

أخطر تداعيات الدمار
م.  والإســكان،  التحتيــة  البنيــة  خبــر  ويــرى 
محمــد حســين العســكري، أن قطــاع غزة يواجه 
دمارًا غر مسبوق، مشرًا إلى أن الإحصائيات 
الأوليــة تظهــر تدمــر أكــر مــن 450 ألف وحدة 
إلى  أدى  مــا  جــزئي،  أو  كامــل  بشــكل  ســكنية 
تريــد مئــات آلاف الأسر وفقدانهــا مســاكنها 

واستقرارها.
مــن   80% يقــارب  مــا  أن  العســكري  ويضيــف 
جســيمة،  لأضرار  تعرضــت  التحتيــة  البنيــة 
الصحــي  والــصرف  الميــاه  شــبكات  شــملت 
والطــرق والكهربــاء، وهــو مــا أدى، وفق تقديره، 
إلى انهيار شبه كامل في قدرة المدن والأحياء 

السكنية على العمل بصورة طبيعية.
ويشــر إلى أن الدمــار طــال كذلــك القطاعــين 
القطــاع  أن  موضحًــا  والزراعــي،  الصناعــي 
شــبه  والشــلل  للتدمــر  تعــرض  الصناعــي 
الكامــل، فيــا تــرر القطــاع الزراعــي بمــا يزيد 
الزراعيــة  الأراضي  تدمــر  نتيجــة   ،90% عــلى 
وشــح المــوارد وتعطــل سلاســل الإنتــاج، الأمــر 
الــذي فاقــم أزمــة الأمــن الغــذائي وزاد الاعتــاد 

على المساعدات الإنسانية.
ويحذر العسكري من أن أزمة الإيواء باتت من 
أخطــر تداعيــات الدمار، في ظل انتشــار مئات 
مراكز النزوح التي تعتمد على الخيام والحلول 
المؤقتة، والتي لا توفر الحد الأدنى من شروط 
الحيــاة الإنســانية ولا تصلــح للاســتقرار طويــل 

الأمد.
أن  موضحًــا  الــركام،  مشــكلة  إلى  يشــر  كــا 
المــدن  يغطــي  منــه  طــن  مليــون   60 مــن  أكــر 
إلى  أدى  مــا  الســكنية،  والمناطــق  والطرقــات 
عائقًــا  وأصبــح  والخدمــات،  الحركــة  تعطيــل 
أمــام أي عمليــة تعــافٍ أو إعــادة إعــار، فضــلًا 
عــن  الناجمــة  والصحيــة  البيئيــة  المخاطــر  عــن 

اختلاطه بالمخلفات المختلفة.
اليــوم  المطلــوب  أن  عــلى  العســكري  ويشــدد 
شــامل  مســار  نحــو  المؤقتــة  الإغاثــة  يتجــاوز 
وفــوري لإعــادة الإعــار، يبــدأ برفــع القيــود عــن 
تأهيــل  وإعــادة  الــركام،  وإزالــة  البنــاء،  مــواد 
البنية التحتية، وتمكين الجهات المختصة من 

مباشرة عملها داخل القطاع.
17 خطــة دوليــة  مــن  أكــر  إعــداد  ويشــر إلى 
لإعــادة إعــار غــزة، في ظــل غيــاب خطة وطنية 
متفــق عليهــا، داعيًــا إلى توحيــد هــذه الجهــود 
لإعــادة  شــاملة  وطنيــة  خطــة  نحــو  والانطــلاق 

الإعار.
ويؤكــد أن إعــادة إعــار غــزة لا ينبغــي أن تعنــي 
مجــرد إعــادة بنــاء مــا كان قائًما قبــل الدمار، بل 
يجــب أن تكــون فرصــة لإعادة تخطيط المناطق 
وتطويــر  العمــراني  النســيج  وتنظيــم  الســكنية 
البنيــة التحتيــة بمــا يحســن جودة الحيــاة ويعزز 

قدرة السكان على الصمود.
ومــن منظــور هندسي وفني، يشــدد العســكري 
عــلى  الإعــار  عمليــة  تقــوم  أن  ضرورة  عــلى 
قابلــة  شــفافة  ومنهجيــات  موثقــة  بيانــات 
دوليــة  تقييــم  جهــات  وبمشــاركة  للتحقــق، 
معتمــدة، معتــبًرا أن الركام يمكن التعامل معه 
بوصفه موردًا اقتصاديًا وهندســيًا قابلًا لإعادة 

التدوير.
المعــدات  مئــات  إدخــال  ضرورة  يؤكــد  كــا 
جانــب  إلى  الثقيلــة،  الهندســية  والآليــات 
وحــدات الســكن المؤقــت، بما فيهــا الكرفانات 
وإنهــاء  الصــب،  مســبقة  الســكنية  والوحــدات 
يعيشــون  نــازح  مليــون   1.5 مــن  أكــر  معانــاة 
في الخيــام ووســط الــركام، فضــلًا عــن الســاح 
المنــازل  لرميــم  اللازمــة  البنــاء  مــواد  بإدخــال 
والمرافق الصحية والتعليمية المتررة جزئيًا.

أزمة الإيواء في غزة

450 ألف وحدة سكنية دُمّرت كليًا 

أو جزئيًا.

80 % من البنية التحتية تعرضت 

لأضرار جسيمة.

أكثر من 60 مليون طن من 
الركام يغطي المدن والطرقات 

والمناطق السكنية.

أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون 
في الخيام ووسط الركام.

المطالب: إدخال مواد البناء 
والترميم، وتوفير وحدات سكنية 

مؤقتة، وإزالة الركام وإعادة تأهيل 
البنية التحتية.

الحل المؤقت المطروح: 
تمكين العائلات من ترميم المنازل 

المتضررة جزئيًا والعودة إليها.

بيـن الخيـمة والركــام.. نازحــو غــزة يطالبون 
ببـدائل للإيــواء وإدخــال مــواد البنــاء

في واقع معيشي صعب

م. محمد حسين العسكريم. محمد حسين العسكري
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يتسع الحراك الشعبي والرياضي في أيرلندا للمطالبة بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي رياضيا، في ظل ضغوط متصاعدة لرفض مواجهته 
فــي المنافســات الدوليــة، وصلــت إلى نقــل مباراتي أيرلنــدا والاحتلال فــي دوري الأمم الأوروبيــة إلى ملاعب محايــدة، بالتزامن مع 
تحركات نقابية وجماهيرية تستهدف الأندية واللاعبين الإسرائيليين في إنجلترا، في مشهد يعكس تصاعد حضور القضية الفلسطينية 

داخل الملاعب الأوروبية.

غزة/ فلسطين:
أنحــاء  كل  في  الشــعبية  الحمــلات  تتوقــف  لا 
العالم، لمقاطعة الاحتلال الإسرائيي، ورفض 
خــوض المباريــات والمنافســات الرياضية أمام 
في  المحتــل،  الكيــان  مــن  ولاعبــين  منتخبــات 
الشــعب  مــع  التضامــن  حجــم  تعكــس  ظاهــرة 
لا  التــي  الاحتــلال  جرائــم  ورفــض  الفلســطيني 

يزال يمارسها يوميا.
 "SIPTU" اتحــاد رفــع  أحــدث المواقــف  ففــي 
"أوقفــوا  بعنــوان  احتجاجيــة  لافتــة  النقــابي 
دبلــن،  بالعاصمــة  ليــبرتي  قاعــة  في  اللعبــة" 
القــدم  لكــرة  الأيرلنــدي  الاتحــاد  لمطالبــة 
والمنتخــب الوطنــي برفــض خــوض مباراتيهــا 
الأمــم  دوري  في  الاحتــلال  ضــد  القادمتــين 

الأوروبية.
غريــغ  للاتحــاد،  العــام  الأمــين  نائــب  وانتقــد 
إينيس، الحكومة والاتحاد الأيرلندي لفرضها 
أن  مؤكــدا  اللاعبــين،  عــلى  الموقــف  هــذا 
منتخــب الاحتــلال يتألــف مــن جنــود ومجندين 
احتياط في جيش يشن إبادة جاعية أسفرت 
عــن مقتــل 74 ألــف فلســطيني بينهــم 21 ألــف 

طفل.
التواطــؤ  عــدم  ضرورة  عــلى  إينيــس  وشــدد 
الرياضــة،  عــبر  الاحتــلال  جرائــم  تبييــض  في 
مشــرا إلى أن الضمــر الحــي للاعبــين يفــرض 
عليهــم عــدم الوقــوف في الجانــب الخاطئ من 
مبــادرات  تقــود  أيرلنــدا  وأن  لاســيا  التاريــخ، 
فلســطين  لدعــم  متقدمــة  وسياســية  شــعبية 

عقــب اعرافهــا الرســمي بالدولــة الفلســطينية 
عام 2024.

نقل المباراة
الأيرلنــدي  الاتحــاد  أعلــن  ســابق،  وقــت  وفي 
لكــرة القــدم، نقــل مباراته المقبلة أمام منتخب 
إلى  الأوروبيــة  الأمــم  دوري  في  الاحتــلال 
ملعب محايد وبدون جمهور، وذلك اســتجابة 
لاعبــين  مــن  واســعة  واحتجاجــات  لضغــوط 
الجاعيــة  الإبــادة  بحــرب  تنديــدا  ومشــجعين 
قطــاع  في  المدنيــين  بحــق  المرتكبــة  والمجــازر 

غزة. 
وكان من المقرر أن تســتضيف أيرلندا منتخب 
العاصمــة  في  "أفيفــا"  ملعــب  عــلى  الاحتــلال 
الأول  أكتوبر/تريــن  مــن  الرابــع  في  دبلــن 
المقبــل، إلا أن الحمــلات الشــعبية والرياضيــة 
الواســعة داخل أيرلندا والتي طالبت بمقاطعة 
تامــة للمبــاراة، أجــبرت الاتحــاد الأيرلنــدي عــلى 
الراجــع خشــية التداعيــات التنظيميــة والأمنية 

الناتجة عن الغضب الجاهري. 
الذهــاب  مبــاراة  إقامــة  أيضــا  تقــرر  كــا 
)المحســوبة عــلى أرض الاحتــلال( والمقررة في 
27 ســبتمبر/أيلول عــلى ملعــب محايــد خــارج 

الأراضي المحتلة. 
"بعــد  الأيرلنــدي:  الاتحــاد  بيــان  في  وجــاء 
يــرى  الأطــراف المعنيــة،  مــع مختلــف  التشــاور 
الاتحــاد أن التحديــات التنظيميــة قــد تؤثــر على 
إقامــة المبــاراة عــلى أرضنــا، وبالتــالي ســتُلعب 

المواجهة خارج ملعب أفيفا". 

غزة- عن ارتقاء أكر من 73 ألف شهيد، فضلا 
عن عرات آلاف الجرحى والمفقودين، وسط 
حصار خانق يمنع دخول الغذاء والمســاعدات 

الطبية الأساسية.
دعوات لطرد لاعب إسرائيلي 

الشــعبي  الرفــض  اتســاع  يعكــس  آخــر  موقــف 
للاحتــلال وممثليــه في الملاعــب، إذ احتشــد 
ملعــب  أمــام  لفلســطين  مؤيــدون  نشــطاء 
في  يونايتــد  هــام  وســت  نــادي  تدريــب 
الأعــلام  رافعــين  لنــدن،  البريطانيــة  العاصمــة 
الفلســطينية ومردديــن هتافــات تطالــب إدارة 
لاعــب  عقــد  لفســخ  الفــوري  بالتحــرك  النــادي 
الاحتــلال الإسرائيــي مانــور ســولومون، وطــرده 

من صفوف الفريق.
ونــر المحتجــون مقطعــا مرئيــا مــن أمــام مقــر 
انتقــادات  خلالــه  وجّهــوا  النــادي،  تدريبــات 
حــادة إلى إدارة وســت هــام بســبب تعاقدهــا 
مــع لاعــب إسرائيــي، معتبريــن أن منح ممثي 
الملاعــب  في  للحضــور  مســاحة  الاحتــلال 
الأوروبيــة يتناقــض مــع الدعــوات المتصاعــدة 
بحــق  جرائمــه  عــلى  الاحتــلال  لمحاســبة 

الفلسطينيين.
مــن  ســاعات  قبــل  التحــركات  هــذه  وجــاءت 
في  ســاوثهامبتون  أمــام  هــام  وســت  مواجهــة 
الضــوء  لتســلط  الإنجليزيــة،  الرابطــة  كأس 
للقضيــة  المتزايــد  الحضــور  عــلى  مجــددا 
الفلسطينية في المشهد الرياضي البريطاني، 
نقــل  وناشــطين  جاهــر  محــاولات  وعــلى 

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأيرلندي لكرة 
القــدم أن الاتحــاد الفلســطيني للعبــة أعرب عن 
تقديــره العميــق للمواقــف المبدئيــة والشــجاعة 
الرياضيــة الأيرلنديــة  التــي اتخذتهــا المنظومــة 
دعا لحقوق الشعب الفلسطيني والرياضيين 
لاســتهداف  يتعرضــون  الذيــن  الفلســطينيين 

ممنهج من قبل آلة الحرب الإسرائيلية. 
الأوروبي  الاتحــاد  دول  أيرلنــدا  وتتصــدر 
للعــدوان  والمناهضــة  الجريئــة  مواقفهــا  في 

الإسرائيي على غزة. 
وفي أواخــر عــام 2025، صــوّت أعضــاء الاتحاد 
مجلــس  لمطالبــة  ســاحقة  بأغلبيــة  الأيرلنــدي 
الاتحــاد  إلى  رســمي  طلــب  بتقديــم  إدارتهــم 
الأوروبي لكرة القدم )اليويفا( للتعليق الفوري 
مــن المســابقات  لعضويــة "إسرائيــل" وطردهــا 

الأوروبية.
مــع  الرياضيــة  التحــركات  هــذه  وتتزامــن 
الأمــم المتحــدة  مــن  مناشــدات أطلقهــا خــبراء 
والأوروبي  )الفيفــا(  الــدولي  للاتحاديــن 
كــرة  في  الاحتــلال  مشــاركة  لتعليــق  )اليويفــا( 
أمميــة  تقاريــر  إلى  اســتنادا  الدوليــة،  القــدم 
رسمية تؤكد ارتكاب الاحتلال لجريمة "الإبادة 

الجاعية" في قطاع غزة. 
يــأتي هــذا الحــراك الرياضي العالمي في وقت 
يواصــل فيــه الاحتــلال حــرب الإبــادة والتهجــر 
مــن  الســابع  منــذ  غــزة  قطــاع  ضــد  والتجويــع 
أســفرت  التــي  الحــرب  وهــي   ،2023 أكتوبــر 
الصحيــة في  الســلطات  -وفقــا لآخــر معطيــات 

الاحتجاج من الشوارع إلى الملاعب والأندية، 
والضغــط عــلى المؤسســات الرياضيــة لاتخــاذ 
في  يجــري  مــا  تجــاه  وضوحــا  أكــر  مواقــف 

فلسطين.
وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع انطلاق موسم 
2027-2026 الكروي، لتؤكد أن الجدل حول 
المنافســات  في  الاحتــلال  ممثــي  مشــاركة 
بــات  بــل  هامشــية،  قضيــة  يعــد  لم  الرياضيــة 
حاضرا بقوة في أوساط الجاهر والناشطين، 
رياضيــا  مــا يعتبرونــه تطبيعــا  يرفضــون  الذيــن 
مــع الاحتــلال، ويطالبــون الأنديــة والاتحــادات 

بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية.
انتقــادات  مــع  أيضــا  التحــركات  وتتزامــن هــذه 
وُجّهــت إلى إدارة وســت هــام بســبب موقفهــا 
المؤيــدة  والمواقــف  الهتافــات  بعــض  مــن 
لفلســطين داخــل المدرجــات، في وقــت يــرى 
لا  الهتافــات  عــلى  الركيــز  أن  ناشــطون  فيــه 
ينبغــي أن يحجــب جوهــر القضيــة، والمتمثــل 
في اســتمرار الحرب والدمار وســقوط الضحايا 

الفلسطينيين.
الأنديــة،  ومقــار  والشــوارع  المدرجــات  وبــين 
ممثــي  لوجــود  الرافضــة  الأصــوات  تتســع 
في  الرياضيــة،  المنافســات  في  الاحتــلال 
مشــهد يعكــس تنامــي التضامن مع فلســطين، 
وتحــول الرياضــة إلى مســاحة جديــدة للتعبــر 
عــن الرفــض الشــعبي للسياســات الإسرائيليــة، 
في ظل استمرار الغضب العالمي من الجرائم 

المرتكبة بحق الفلسطينيين.

»أوقفوا اللعبة«.. حراك أيرلندي واسع لمقاطعة الاحتلال رياضيا
اتحاد SIPTU يرفع شعار »أوقفوا اللعبة« 

ويطالب بمقاطعة مواجهتي الاحتلال.
نقل مباراتي أيرلندا والاحتلال إلى ملاعب 

محايدة وسط ضغوط جماهيرية واسعة.
مطالب أيرلندية بتعليق عضوية 
الاحتلال في اليويفا وطرده من 

المسابقات الأوروبية.
تحركات أممية تدعو فيفا ويويفا 

إلى تعليق مشاركة الاحتلال في كرة 
القدم الدولية.

احتجاجات أمام مقر تدريبات وست هام 
للمطالبة بفسخ عقد لاعب إسرائيلي.

الجماهير والناشطون ينقلون الاحتجاج 
من الشوارع إلى الملاعب والأندية.
الرياضة الأوروبية تتحول بصورة 

متزايدة إلى ساحة للتعبير عن 
التضامن مع فلسطين.
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بوينوس آيرس/ وكالات:
النجــم الأرجنتينــي ليونيــل ميــي ضربــة موجعــة  تلقــى 
بخســارة منتخــب بــلاده نهــائي كأس العــالم 2026 أمــام 
إسبانيا بهدف نظيف بعد التمديد، قبل أن تتوالى عليه 
الأحداث الصعبة، لتضع مستقبله الكروي أمام علامات 

استفهام جدية.
بعثــة  مــع  ميــي  يعــد  لم  النهــائي،  خســارة  وعقــب 
المنتخــب الأرجنتينــي إلى بوينــس آيــرس للمشــاركة في 
الاســتقبال الرســمي، وفضّل التوجه مباشرة إلى مســقط 

رأسه روزاريو، في ظل تأثره بالخسارة القاسية.
وشــهد مشــوار الأرجنتــين في المونديــال أحداثــاً مثــرة 
للجــدل، أبرزهــا طــرد إنــزو فرنانديز خــلال النهائي، إضافة 
إلى الشــجار الــذي اندلــع عقــب صافــرة النهايــة، وأســفر 
لاحقاً عن إيقاف لياندرو باريديس 10 مباريات من قبل 

الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.
نفســية  ضغــوط  وســط  البطولــة  دخــل  قــد  ميــي  وكان 
كبــرة بســبب تدهــور الحالــة الصحيــة لوالــده خورخــي. 
وزادت الضغــوط بعدمــا أعلنــت مذيعــة أرجنتينيــة، عــن 
طريق الخطأ، خبر وفاة والد النجم، ما أثار غضباً واسعاً، 
ودفع الرئيس الأرجنتيني خافير ميي إلى انتقاد وسائل 
الإعلام، فيا طالبت عائلة ميي باحرام خصوصيتها.

لكــن الفاجعــة الحقيقيــة وقعــت بعــد نهايــة المونديــال، 
عندمــا تــوفي خورخــي ميــي في الثامــن مــن أغســطس/

آب عــن عمــر 68 عامــاً، بعــد معانــاة طويلــة مــع المــرض. 
وداع  مراســم  في  للمشــاركة  روزاريــو  إلى  ميــي  وعــاد 
والــده، في جنــازة خاصــة ومقتضبــة، قبل أن يعود سريعاً 

إلى فريقه إنر ميامي الأمركي.
ولم تكن عودته مثالية، إذ أهدر ركلة جزاء خلال الخسارة 

مدري/ وكالات:
وضعــت قرعــة دوري أبطــال أوروبــا جوزيــه مورينيــو أمــام 
اختبــار اســتثنائي، بعدمــا حملــت لــه مواجهات مع أندية 
وقــت  في  التدريبيــة،  مســرته  محطــات  بأبــرز  ارتبطــت 
يعــود فيــه إلى قيــادة ريــال مدريــد بعــد 13 عاماً بحثاً عن 

استعادة حضوره القاري.
خصوصيــة  الأكــر  المواجهــة  بوصفــه  ميــلان  إنــر  ويــبرز 
عــام  الإيطــالي  النــادي  قــاد  بعدمــا  البرتغــالي،  للمــدرب 
لقــب  مقدمتهــا  وفي  التاريخيــة،  الثلاثيــة  إلى   2010
الــذي حســمه عــلى حســاب بايــرن  دوري أبطــال أوروبــا، 

ميونخ في ملعب "سانتياغو برنابيو".
لكــن مواجهــة إنــر تحمــل هــذه المــرة مفارقــة إضافيــة، إذ 
سيجد مورينيو نفسه في مواجهة أحد لاعبيه السابقين، 
أساســياً  جــزءاً  كان  الــذي  كيفــو،  كريســتيان  الرومــاني 
مــن الفريــق التاريخــي الــذي قــاده البرتغــالي إلى المجــد 
القــاري عــام 2010، قبــل أن ينتقــل إلى عــالم التدريــب 

ويصبح الآن مدرباً لـ"النراتزوري".

روما/ وكالات:
لاعــب  تريبــي،  يائيــل  الشــاب  الفرنــي  المهاجــم  غــادر 
نادي كالياري الإيطالي، المستشفى، بعد 12 يوماً على 
تعرضه لحادث غرق في حوض سباحة أدخله في غيبوبة 

والعناية المركزة.
وأعلــن كاليــاري، أمــس، أن تريبــي، البالــغ مــن العمــر 20 
الصحيــة  حالتــه  تحســنت  بعدمــا  منزلــه  إلى  عــاد  عامــاً، 
مستشــفى  في  علاجــه  فــرة  خــلال  ملحوظــة  بصــورة 

ساساري شال جزيرة سردينيا.
وقال البروفيســور بييرو برينا، رئيس قســم أمراض الرئة 
نــره  بيــان  الريريــة والتداخليــة في المستشــفى، في 
النــادي: "غــادر المريض المستشــفى بعــد ظهر الخميس 
وهــو في حالــة صحيــة جيــدة عمومــاً، بعــد مســار علاجــي 

أظهر تحسناً تدريجياً وملحوظاً".
وأضــاف أن الفحوصــات الطبيــة التــي خضــع لهــا اللاعــب 
"تحســناً  أظهــرت  المستشــفى  في  إقامتــه  فــرة  خــلال 
ملحوظاً"، ما سمح للأطباء باتخاذ قرار خروجه ومواصلة 

تعافيه خارج المستشفى.

برلين/ وكالات:
تاريــخ  في  اســتثنائية  صفحــة  إلفرســبرغ  نــادي  كتــب 
كــرة القــدم الألمانيــة، بعدمــا حقــق إنجــازاً غــر مســبوق 
بالصعــود إلى الــدوري الألمــاني الممتــاز "البوندســليغا" 
للمرة الأولى في تاريخه، ليحوّل حلم سكان قرية صغرة 

إلى حقيقة.
قريــة سبيســن في ولايــة ســارلاند،  مــن  النــادي  وينحــدر 
التي لا يتجاوز عدد ســكانها 13 ألف نســمة، لكنه تمكن 
تاريخــي،  موســم  بعــد  الأضــواء  دوري  إلى  الوصــول  مــن 
توّجه بالفوز على بروسن مونسر في الجولة الأخرة من 
الثــاني ويخطــف  الثانيــة، ليحســم المركــز  الدرجــة  دوري 

بطاقة الصعود المباشر.
وتأســس إلفرســبرغ عــام 1907، لكــن رحلتــه نحــو القمــة 
بــدأت فعليــاً في 2023، عندمــا صعــد للمــرة الأولى إلى 
دوري الدرجــة الثانيــة. وبعــد ثلاثــة مواســم فقــط، وجــد 
الفريــق نفســه بــين كبــار الكــرة الألمانيــة، متجــاوزاً أنديــة 

تملك تاريخاً وإمكانات مالية أكبر بكثر.
وخــلال مشــواره في الدرجــة الثانيــة، نجــح إلفرســبرغ في 
التفــوق عــلى أنديــة عريقــة مثل شــالكه وهانوفــر ونورنبرغ 
مــن  حالــة  مــن  مســتفيداً  وبوخــوم،  وكايزرســلاوترن 
الاستقرار الإداري والعمل المؤسي الذي ميّز تجربته.

أو  ضخــم  مــالي  إنفــاق  عــلى  النــادي  نجــاح  يعتمــد  ولم 

مــن  لغرامــة  تعــرض  كــا   ،4-1 ناشــفيل  أمــام  الثقيلــة 
رابطــة الــدوري الأمــركي بعــد صفعــه لاعبــاً مــن فيلادلفيا 
يونيــون. وزادت النتائــج الســلبية مــن صعوبة المرحلة، إذ 
لم يحقــق إنــر ميامــي أي فــوز محــي منــذ عــودة ميــي، 

ليتسع الفارق مع المتصدر إلى 10 نقاط.
قــد  أويــوس،  جيرمــو  للفريــق،  الســابق  المــدرب  وكان 
شــدد عــلى حاجــة ميــي إلى الوقــت والهــدوء للتعامــل 

مع أزمته النفسية، قبل إقالته من منصبه.
وألقت هذه الأحداث المتلاحقة بظلالها على مســتقبل 
ســنوات  منــذ  الأولى  للمــرة  يواجــه  بــات  الــذي  ميــي، 
وفي  الملاعــب.  في  اســتمراره  بشــأن  جديــة  تســاؤلات 
رســالة مؤثرة رثى فيها والده، عبّر عن حجم الفراغ الذي 
تركــه رحيلــه، وأظهــر شــكوكاً بشــأن قدرتــه عــلى مواصلــة 

كرة القدم من دونه.
وبحسب موقع "ذي أثلتيك" الأمركي، فإن ميي بات 
يفكــر في اعتــزال كــرة القــدم بجديــة أكــبر مــن أي وقــت 
مــى، في ظــل الظــروف النفســية والشــخصية التــي يمــر 

بها.
ولا يقتصر تأثر قراره المحتمل على مسرته مع الأندية، 
بــل يمتــد إلى المنتخــب الأرجنتينــي، إذ يرتبــط مســتقبل 
المــدرب ليونيــل ســكالوني مــع "التانغــو" بخطــوة ميــي 
المقبلــة، بالتزامــن مــع انتهــاء عقــده في ديســمبر/كانون 

الأول المقبل.
كلاوديــو  القــدم  لكــرة  الأرجنتينــي  الاتحــاد  رئيــس  ودعــا 
تابيا إلى منح ميي المســاحة والوقت الكافيين لاتخاذ 
قــراره بعيــداً عــن الضغــوط، مؤكــداً أن النجــم المخــرم 
يمــر بمرحلــة اســتثنائية بعــد واحــد مــن أقى الأشــهر في 

مسرته.

أما روما، فيمثل محطة أخرى من ماضي مورينيو، بعدما 
تولى تدريب الفريق الإيطالي وقاده إلى التتويج بدوري 
المؤتمــر الأوروبي عــام 2022، وهــو الإنجــاز الــذي ظــل 

المدرب البرتغالي يعدّه من أبرز محطاته التدريبية.
خصومــه  أحــد  أرســنال،  كذلــك  مورينيــو  وســيواجه 
المعروفــين خــلال ســنوات عملــه في الــدوري الإنكليــزي 
يونايتــد  ومانشســر  تشــلي  قــاد  عندمــا  الممتــاز، 
مختلفــة،  ســتكون  المقبلــة  المواجهــة  لكــن  وتوتنهــام، 
كونهــا تــأتي عــلى المــرح الأوروبي. وتمنــح هــذه القرعــة 
مباريــات ريــال مدريــد بعداً يتجاوز المنافســة التقليدية، 
ولاعبــين  أنديــة  مواجهــة  في  نفســه  مورينيــو  ســيجد  إذ 
ارتبطــوا بمراحــل مختلفــة مــن مســرته، في اختبــار مبكــر 
لقدرتــه عــلى إعــادة الفريــق الملــي إلى واجهة المنافســة 
الأوروبية.  وبين إنر الذي صنع معه التاريخ، وروما الذي 
تــرك فيــه لقبــاً قاريــاً، وأرســنال الــذي يعرفــه جيــداً، تبــدو 
رحلــة مورينيــو في دوري الأبطــال أشــبه بمواجهــة مبــاشرة 

مع ماضيه، لكن هذه المرة من مقعد ريال مدريد.

ولم يكشف كالياري حتى الآن عن موعد عودة تريبي إلى 
التدريبــات أو إمكانيــة مشــاركته مجــدداً في المباريــات، 

في انتظار اكتال تعافيه وتقييم حالته الصحية.
وكان اللاعــب قــد تعــرض للغــرق يــوم 16 أغســطس/آب 
الجــاري داخــل حــوض ســباحة في منطقــة بورتــو ســرفو 
شــال سردينيــا، قبــل أن يُنقــل إلى المستشــفى ويدخــل 

في غيبوبة.
أن مهاجمــه  كاليــاري  أعلــن  الحــادث،  مــن  يومــين  وبعــد 
أعــراض  "أي  عليــه  تظهــر  أنــه لم  مؤكــداً  وعيــه،  اســتعاد 
عــلى  إيجابيــاً  مــؤشراً  مثّــل  تطــور  في  ظاهــرة"،  عصبيــة 

حالته الصحية.
كريتيــل  أكاديميــة  في  تخــرج  الــذي  تريبــي،  وانضــم 
الفرنســية، إلى كاليــاري عــام 2023، وبــدأ مســرته مــع 
فرق الشباب بالنادي قبل تصعيده إلى الفريق الأول في 

فبراير/شباط 2026.
الــدوري  في  مباريــات   8 الفرنــي  المهاجــم  وخــاض 
الإيطــالي مــع الفريــق الأول، ســجل خلالهــا هدفــاً واحداً، 
قبل أن يتوقف نشاطه الكروي بسبب الحادث الصحي.

بــل جــاء نتيجــة اســراتيجية  التعاقــد مــع أســاء لامعــة، 
بنيتــه  وتطويــر  النــادي  بنــاء  عــلى  ركــزت  الأمــد  طويلــة 

التحتية وتكوين فريق قادر على المنافسة.
»أورســافارم«  شركــة  بدعــم  إلفرســبرغ  إدارة  وتحظــى 
والتــي  العــين،  قطــرات  إنتــاج  المتخصصــة في  للأدويــة، 

تملكها عائلة هولزر المنحدرة من المنطقة.
ويقود فرانك هولزر، رئيس النادي، مروعاً يهدف إلى 
تحويــل إلفرســبرغ إلى مؤسســة رياضيــة احرافيــة، مــع 
الحفــاظ في الوقــت نفســه على ارتباطه بســكان المنطقة 

وجمهوره المحي.
لا  النــادي  إن  الألمانيــة  »كيكــر«  لصحيفــة  هولــزر  وقــال 
الريــع،  الإنفــاق  عــلى  قائمــاً  مروعــاً  يكــون  أن  يريــد 
البنيــة  إلى  أساســية  بصــورة  ــه  تُوجَّ الأمــوال  أن  مؤكــداً 

التحتية والتدريب، وليس إلى شراء النجوم.
وفــرض إلفرســبرغ نفســه بقــوة هجوميــة واضحــة، بعدمــا 
دوري  لينهــي  الموســم،  في  هدفــاً   64 لاعبــوه  ســجل 

الدرجة الثانية في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.
لكــن ربمــا تكمــن أكــر تفاصيــل قصــة النــادي طرافــة في 
ملعبــه، الــذي تبلــغ ســعته نحــو 15 ألــف متفــرج؛ أي إن 
امتــلاء المدرجــات يعنــي عملياً وجود معظم ســكان قرية 
سبيســن داخــل الملعــب في يــوم المبــاراة، بــل ويتبقــى 

نحو ألفي مقعد إضافي لجاهر الفريق المنافس.

ميسي.. 
أقسى شهر 

يفتح باب 
الاعتزال 

بعد الغيبوبة.. 
مهاجم 

كالياري يغادر 
المستشفى 

إلفرسبيرغ.. معجزة الدوري الألماني 

مورينيومورينيو  
في مواجهة في مواجهة 
ماضيه ماضيه 



د. إياد إبراهيم القرا

أخطــر مــا يمكــن أن يقــع فيــه الخطــاب الفلســطيني اليــوم هــو التعامــل مــع 
مــا يجــري في الضفــة الغربيــة وغــزة وكأنــه بــدأ في الســابع مــن أكتوبــر. هــذا 
الربــط، وإن كان يســتخدم لتفســر حجــم التصعيــد الإسرائيــي، فإنــه يمنح 
الاحتــلال بصــورة غــر مبــاشرة روايــة مضللــة، كأن غــزة كانــت قبــل ذلــك 
بــلا حصــار، والضفــة بــلا اســتيطان وقتــل، والمســجد الأقــى بعيــدًا عــن 

الاقتحامات والاعتداءات.
الحقيقة أن مروع الحسم والضم والتهجر سبق 7 أكتوبر بسنوات. 

ففــي عــام 2017 طــرح بتســلئيل ســموتريتش مــا ســاه »خطــة الحســم«، 
التــي تقــوم في جوهرهــا عــلى إنهــاء إمكانيــة قيــام كيــان وطنــي فلســطيني، 
وضــم الضفــة، وتــرك الفلســطيني أمــام خيــارات محدودة بينهــا التخي عن 
طموحــه الوطنــي أو »الهجــرة«، واســتخدام القــوة ضــد مــن يرفــض ذلــك. 
ســموتريتش  يعــد  لم   ،2022 نهايــة  نتنياهــو  حكومــة  تشــكلت  وعندمــا 
داخــل  ووزيــرًا  للاليــة  وزيــرًا  أصبــح  بــل  الســلطة؛  خــارج  نظريــة  صاحــب 
وزارة الجيــش، وانتقلــت إليــه صلاحيــات واســعة مرتبطــة بــالإدارة المدنيــة 
وحــده،   2023 عــام  مــن  الأول  النصــف  خــلال  الضفــة.  في  والاســتيطان 
دفعــت حكومــة الاحتــلال بمخططــات لبناء 12,855 وحدة اســتيطانية في 
الضفــة، وهــو أعــلى رقــم كانــت »الســلام الآن« قــد ســجلته منــذ بــدء تتبــع 

هذه المخططات عام 2012. 
وخــلال الأشــهر الثانيــة الأولى مــن العــام نفســه، وصــل معــدل اعتــداءات 
المســتوطنين إلى نحــو ثلاثــة اعتــداءات يوميًــا، مقارنــة باثنــين يوميًــا عــام 
قــد  الاحتــلال  قــوات  كانــت   ،2023 ســبتمبر/أيلول   18 وحتــى   .2022
قتلــت 181 فلســطينيًا في الضفــة والداخــل، متجــاوزة بالفعــل الحصيلــة 

السنوية لأي عام منذ بدء الأمم المتحدة توثيقها المنتظم عام 2005.
وغــزة أيضًــا لم تكــن »هادئــة« قبــل 7 أكتوبــر. كانــت تعيــش 16 عامًــا مــن 
نحــو  بمعــدل  الكهربــاء  انقطــاع  يعانــون  ســكانها  وكان  المشــدد،  الحصــار 
13 ســاعة يوميًــا خــلال الأشــهر التســعة الأولى مــن 2023، فيــا كان نحــو 
%80 من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية. هذه كانت غزة 
التــي ســبقت الحــرب، وليســت تلــك الصــورة الوادعــة التــي تحــاول الروايــة 
الاحتــلال  حكومــة  دفعــت  و2025   2023 بــين  تســويقها.  الإسرائيليــة 
 25,959 قرابــة  وأعلنــت  اســتيطانية،  50,785 وحــدة  لنحــو  بمخططــات 

دونًما في المنطقة »ج« أراضي دولة. 
وحتى نهاية أبريل/نيســان 2026 وصل عدد البؤر الاســتيطانية إلى 363 
بــؤرة، منهــا 212 بــؤرة أنشــئت في عهــد الحكومــة الحاليــة وحدهــا، مقابــل 

151 بؤرة بين 1996 ونهاية 2022.
المتحــدة  الأمــم  وثقــت  أغســطس،   10 وحتــى  وحــده،   2026 عــام  وفي 
تجمعًــا  لـــ127  جزئيًــا  أو  كليًــا  وتهجــرًا  للمســتوطنين،  اعتــداءً   1,430

فلسطينيًا منذ مطلع 2023، طالت أكر من 6,390 فلسطينيًا. 
كــا هُجّــر خــلال 2026 وحــده نحــو 3,800 فلســطيني بســبب اعتــداءات 
المســتوطنين والهدم والإخلاء، وارتقى 76 فلســطينيًا بينهم 18 طفلًا في 
الضفــة منــذ بدايــة العــام. والأخطر أن البؤر الزراعيــة والرعوية باتت تفرض 

سيطرة فعلية على مساحة تقارب %20 من الضفة الغربية.
لهــذا لم يعــد نتنياهــو يخفــي الأمــر. قبــل أيام تفاخر أمام المســتوطنين بأن 
اســتيطانية،  مزرعــة  و160  تجمعــات   104 أو شرعنــت  أقامــت  حكومتــه 
اقــراب الانتخابــات تتحــول الضفــة، كــا غــزة، إلى  ووعــد بالمزيــد. ومــع 
ســاحة للمزايدة بين نتنياهو وســموتريتش وبن غفر: من يســتوطن أكر؟ 

ومن يصادر أرضًا أكر؟ ومن يجعل قيام دولة فلسطينية أكر استحالة؟
إذن، هــذه ليســت إسرائيــل »بعــد 7 أكتوبــر« فقــط؛ إنهــا إسرائيــل التــي 
ســبقت 7 أكتوبــر أيضًــا.  الفــارق أن المــروع الــذي كان يتحــرك تدريجيًــا 

أصبح اليوم أكر وقاحة وتسارعًا.
اســتثناءً.  ليســت  وغــزة  للــصراع،  ثانويــة  ســاحة  ليســت  الغربيــة  الضفــة 
المروع واحد: أرض أكر وفلسطينيون أقل؛ من الأغوار إلى القدس، ومن 
قرى الضفة إلى قطاع غزة.  ولذلك فإن مواجهة الرواية الإسرائيلية تبدأ أولًا 

من رفض الكذبة التي تجعل تاريخ الصراع يبدأ في صباح 7 أكتوبر.

من الاستيطان إلى التهجير.. 
مشروع )إسرائيل الكبرى(
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